
1

العدد السادس



2
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مارس 2018 
ســبانية  يــة والإ ز نجل�ي ز نصــوص كٌتبــت بالأصــل بالإ صــدارة مــزج بــ�ي تضــم تلــك الإ
ــعة  ــن تس ــة م ــة العربي ــت باللغ ــوص كُتب ــدوا، ونص ــا آنزال ــا -غلوري ــن مؤلفته م
ي شُــكلت لقــراءة نصــوص 

ي مجموعــة ) ســؤال عــن الكتابــة( الــ�ت
نســاء شــاركن  �ز

ــتثمارهن  ــاركتهن واس ــى مش ــات ع ــكر الكاتب ــا نش ــر 2017، وهن اي ي ف�ب
ــدوا �ز آنزال

صــدارة، نشــكر كلاً مــن فــرح برقــاوي،  ي تلــك الإ
العاطفــي والنفــ�ي وصدقهــن �ز

يــت عبــد المــولى  ، راويــة صــادق، نــور، ســارة، م�ي ز ريهــام عزيــز الديــن، ياســم�ي
ــم،  ــا بأس ــدون الصاقه ــن ب ــاركونا كلماته ــن ش ــا م ــن قلوبن ــكر م ــة، ونش عطي

ي فضــاء خــارج ذواتهــن.
بتعريــف، فقــط شــاركوها لتكــون �ز
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ليهــم فــي وجوههــم وتعيــش لتكـتــب عــن  ن تنظــر �إ
أ
ن تو�جــه شــياطينك، �

أ
ن تكـتــب هــو �

أ
�«  

مــر. �لخــوف يعمــل كمغناطيــس؛ فهــو يجــذب �لشــياطين خــارج خز�ناتنــا ويغمســها فــي �لحبــر فــي 
أ
�ل

قلامنــا.«      
أ
�

 غلوريا إنزالدوا 

طلقتها مجموعتنا 
أ
إصــدارة كاتبــات الخزانــة هــي نتــاج دعــوة للقراءة والنقــاش والكـتابة الجماعية ا  

فــراد 
أ
ثيرهــا القــوي المســتمر علينــا كا

أ
فــي 2017م. اِخترنــا ترجمــة ومشــاركة نصــوص لغلوريــا انزالــدوا لتا

هميــة الإنتــاج 
أ
وعلــى عملنــا واختيارنــا للإنتــاج المعرفــي كعمليــة سياســية تقــع فــي صميــم إيماننــا النســوي با

قــام تتحــدث عــن 
أ
المحلــي مــن »نســاء العالــم الثالــث« كمــا يُطلــق علينــا، مــن كـتــب عنهــن وليــس لهــن؛ با

ــا لكــن ينتمــي القليــل منهــا لنــا. حيواتنــا وصراعاتنــا ووجودن

 

ولئــك 
أ
نُمَثَــلُ كرمــوز لانتمائنــا، موقعنــا الجغرافــي، ثقافاتنــا. فــي تجربــة كاتبــات الخزانــة – ا  

ن 
أ
نفســهن ككاتبــات – لــم نــرد ا

أ
النســاء الاتــي يســتخدمن الكـتابــة للنجــاة والمقاومــة لكــن لا يُعَرِفَــنَ عــن ا

هميتهــا بالنســبة لنــا علــى اختافهــا نظريًــا مــن خــال نصــوص غلوريا دون 
أ
نتناقــش حــول عمليــة الكـتابــة وا

التــورط فــي فعــل الكـتابــة، لذلــك خلقنــا الوقــت والمــكان للكـتابــة الجماعيــة. رغــم ذلــك، لــم تكن العملية 

نــتِ لتكـتبــي؟« تبعنــا دائرتنــا 
أ
ا ن الصــوت الــذي تــردد فــي عقــل غلوريــا وداخلنــا كان »مــن 

أ
ســهلة، لا

نفســنا، لبعضنــا البعــض، ولغلوريــا. كـتبنــا عــن حيواتنــا، 
أ
الصغيــرة لكننــا كـتبنــا علــى الرغــم مــن ذلــك لا

و المفكــرة بنــص لــم 
أ
مــام الحاســوب ا

أ
رغبتنــا فــي الكـتابــة والخــوف منهــا، تلــك اللحظــات التــي تتركنــا ا

هــا مندهشــات ممــا 
أ
حيانًــا خواطــر ومذكــرات نقرا

أ
و خطــاب لــن يجــد طريقــه للمرســل إليــه، وا

أ
ولــن ينشــر، ا

غلــب مــا كـتبنــا فــي ملــف علــى 
أ
نفســنا علــى الرغــم مــن الرقابــة الذاتيــة، لينتهــي ا

أ
تكشــفه لنــا الصفحــات عــن ا

ننــا ذوبنــا الخطــوط 
أ
و ورقــة ممزقــة. تختلــف تجربــة كاتبــات الخزانــة عــن التجــارب الســابقة لا

أ
الحاســوب ا

نفســنا ولبعضنــا البعــض. 
أ
نــا لا

أ
الواضحــة الفاصلــة بيــن الكاتــب / القــارئ / المحــرر؛ كـتبنــا معًــا وقرا

زمنــة يــؤرخ لتجاربنــا، غضبنــا، 
أ
كاتبــات الخزانــة ليســت منتجًــا نهائيًــا بــل خــط ممتــد عبــر الا  

صواتنــا وكلماتنــا ولغتنــا. كاتبــات الخزانــة هــي 
أ
حيرتنــا، هشاشــتنا، وحدتنــا ومقاومــة محونــا عــن طريــق ا

رســالة حــب طويلــة ردًا علــى رســالة غلوريــا فــي زمــن ســابق تحــت الشــمس لكاتبــات العالــم الثالــث، هــي 

ت مــع حلمنــا بقــراءة نصــوص »منــا وعنــا وإلينــا«.
أ
بــدا توثيــق لعمليــة طويلــة 

 اختيار
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 KITCHEN(  1981، د�ر نشــر ،)هــذ� �لجســر يدعــى ظهــري This Bridge Called My Back( مــن كـتــاب*

 Speaking in Tongues: A Letter to Third World  ( TABLE: Women of Color Press( بعنــو�ن 

.  )Women Writers

      

21 مايو 1980م

عزيزاتي النساء ذوات البشرة الملونة، رفيقاتي في الكـتابة -  

ة ســوداء 
أ
مــام ركبتــي، فــي محاولــة لتصوركــن. امــرا

أ
لــة الكاتبــة ا

آ
شــعة الشــمس، والا

أ
ن عاريــة تحــت ا

آ
جلــس الا

أ
ا  

حــد مســاكن نيويــورك. شــيكانا1 جالســة علــى الشــرفة فــي جنــوب تكســاس، 
أ
منكبــة فــوق طاولــة فــي الطابــق الخامــس لا

و 
أ
ة هنديــة تمشــي إلــى المدرســة ا

أ
تزيــح بعيــدًا البعــوض والهــواء الســاخن، فــي محاولــة لإثــارة جمــر الكـتابــة المشــتعل. امــرا

م وحيــدة، تُســحبُ 
أ
مريكيــة، مثليــة، ا

أ
ســيوية ا

آ
ســفها لعــدم وجــود وقــت لنســج الكـتابــة فــي حياتهــا. ا

أ
العمــل، وتعــرب عــن ا

و الــزوج الســابق، والكـتابــة.
أ
طفــال، الحبيــب، ا

أ
فــي جميــع الاتجاهــات بواســطة الا

ت كـقصيــدة، قصيــدة طويلــة. وحاولــت تحويلهــا إلــى مقــال 
أ
ليــس مــن الســهل كـتابــة هــذه الرســالة. فقــد بــدا  

نســى بعــد ضربــات الثيــران المعــدة لفــات معينــة والتثقيــف الزائـــف الــذي  نــا لــم اأ
أ
ولكــن النتيجــة كانــت خشــبية، وبــاردة. فا

كـتاباتــي. فــي  دمــاغ  المدرســة غســيل  بــه  حدثــت 
أ
ا

ي شكل؟ رسالة، بطبيعة الحال.
أ
بتغيها. با

أ
قَرُبَ الحميمة والفورية التي ا

أ
ن ا

أ
 من جديد. كيف لي ا

أ
بدا

أ
كيف ا  

خطــار التــي نواجههــا كنســاء وكاتبــات ملونــات ليســت هــي نفســها التــي تواجههــا النســاء البيــض، علــى 
أ
إيرمانــاس العزيــزة، الا

يــة امتيــازات 
أ
ــك الكـثيــر مــن القواســم المشــتركة. فنحــن ليــس لدينــا الكـثيــر لنفقــده - ولــم يكــن لدينــا ا

ُ
ننــا نمل

أ
الرغــم مــن ا

ســمي المخاطــر »عقبــات«، ولكــن ذلــك ســيكون نوعًــا مــن الكــذب. نحــن لا نســتطيع تجــاوز المخاطــر، ولا 
ُ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
بــدًا. ا

أ
ا

ن لا نضطــر إلــى تكــرار التجرُبــة.
أ
مــل ا

أ
ن نمضــي مــن خالهــا ونا

أ
ن نرتفــع فوقهــا. يجــب علينــا ا

أ
نســتطيع ا

ة الملونــة غيــر مرئيــة فــي كلٍ 
أ
ن المــرا

أ
دبيــة عاليــة، لا

أ
ماكــن ا

أ
شــخاصٍ فــي ا

أ
صدقــاء لا

أ
ن نكــون ا

أ
نــه مــن غيــر المرجــح ا

أ
وبمــا ا

خيــر تدريجيًــا. المثليــة 
أ
 يتغيــر فــي الا

أ
مــر قــد بــدا

أ
مــن عالــم الذكــور البيــض الســائد وعالــم النســويات البيــض، وإن كان الا

لســنة مثــل 
أ
يضًــا، غيــر مســموع. فنحــن نتكلــم با

أ
الملونــة ليســت فقــط غيــر مرئيــة، ولكنهــا غيــر موجــودة حتــى. خطابنــا، ا

المنبوذيــن والمجانيــن.

ن تعرفنــا، لذلــك لــم تهتــم بتعلــم لغتنــا، اللغــة التــي تعكــس ذواتنــا، ثقافتنــا، 
أ
عيــن البيضــاء لا تريــد ا

أ
ن الا

أ
لا  

ننــا كنــا علــى صــواب فــي 
أ
و لــم نفعــل لــم تُعطنــا المهــارات الازمــة للكـتابــة ولا الثقــة فــي ا

أ
روحنــا. المــدارس التــي ارتدناهــا ا

الشيكانا كان لفظاً يطلق على المكسيكين الذين يعيشون في الأراضي الحدودية بين أمريكا والمكسيك ومن ثم ارتبط بالحركة النسوية   1

)Chicana feminism( وتسمى أيضا Xicanisma، وهي حركة اجتماعية سياسية في الولايات المتحدة تحلل التقاطعات التاريخية والثقافية 

والروحية والتربوية والاقتصادية للمرأة المكسيكية الأمريكية التي تعرف بوصفها شيكانا. وتتحدى الحركة الصور النمطية التي تواجه الشيكاناس 

عبر خطوط الجنس أو العرق أو الطبقة، والنشاط الجنسي. الأهم من ذلك، تخدم هذه الحركة النسوية، النظرية والتطبيق العملي الذي يساعد 

النساء على استعادة وجودهن بين وضمن حركات الشيكانو القومية والحركات النسوية الأمريكية.
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تشــفى فــي 
َ
غيــظ وا

أُ
صبحــتُ بارعــة فــي اللغــة الإنجليزيــة وتخصصــت فيهــا لا

أ
، ا

ً
نــا، مثــا

أ
اســتخدام طبقتنــا ولغاتنــا العرقيــة. ا

غبيــاء وقذريــن. لــم تكــن الإســبانية 
أ
طفــال الشــيكانا ا

أ
ن كل ا

أ
المعلميــن العنصرييــن المتغطرســين الذيــن كانــوا يعتقــدون ا

كـتــب قصائــدي 
أ
ن ا

آ
ننــي الا

أ
تُــدرس فــي المــدارس الابتدائيــة. ولــم تشــترط دراســتها فــي المدرســة الثانويــة. وعلــى الرغــم مــن ا

صلــي.
أ
شــعر بتمــزق فــي لســاني الا

أ
ننــي ا

أ
باللغــة الإســبانية وكذلــك الإنجليزيــة إلا ا

ني افتقدُ إلى الخيال
أ
تقول ا

نا افتقدُ إلى اللغة.
أ
لا. ا

بلورَ
أ
اللغة لا

دب.
أ
مقاومتي في الا

الكلمات حربٌ بالنسبة لي.

فهي تهدد عائلتي.

لاكـتساب الكلمة

لوصفِ الفقدان

واجه خطر خسارة كل شيء.
أ
ا

خلق وحشًا،
أ
ربما ا

مدى الكلمة وهيكلها

يتورم ملونًا ومثيرًا

.
ً

يخيم على والدتي، متشكا

صوتها في البعيد

مي.
أ
غموضٌ ا

هذه هي كلمات الوحش
شيري مور�غا2

جيلهــا - 
أ
ي شــيء لتا

أ
فعل ا

أ
مــن الــذي منحنــا الإذن لنكـتُــب؟ لمــاذا تبــدو الكـتابــة غيــر طبيعيــة بالنســبة لــي؟ ســا  

ن 
أ
نــا الشــيكانيتا الفقيــرة .مــن الغابــات، ا

أ
جيــب علــى الهاتــف. الصــوت يتكــرر داخلــي: كيــف لــيّ، ا

أ
فــرغ ســلة المهمــات، ا

ُ
ا

قــفُ فــي حقــول الطماطــم، 
أ
صبــح كاتبــة بينمــا ا

أ
ن ا

أ
ت حتــى علــى التفكيــر فــي ا

أ
ســتطيع الكـتابــة؟ كيــف تجــرا

أ
ننــي ا

أ
عتقــد ا

أ
ا

شــعة الشــمس الحارقــة، ويــدي عريضــة وخشــنة، غيــر صالحــة للإمســاك بريشــة، ومخــدرة فــي ســبات 
أ
منحنيــة تحــت ا

حيوانــي بفعــل الحــرارة.

قــل عندمــا 
أ
ن نصبــح كاتبــاتٍ، ولكــن رهبتنــا تصيــر ا

أ
ن نختــار ا

أ
ن بإمكاننــا ا

أ
ن نعتقــد ا

أ
كــم هــو صعــبٌ بالنســبة لنــا ا  

لا تخبرنــا 
أ
ن نصيــر كاتبــات. مــن نحــن لنســاهم، لنعطــي؟ توقعاتنــا الخاصــة تُقيدنــا. ا

أ
نــه بإمكاننــا حقًــا ا

أ
نُحــس ونؤمــن ا

مثالنــا؟
أ
ا للنســوة  ليســت  الكـتابــة  ن 

أ
ا بيــض 

أ
الا الرجــل  ثقافتنــا وكذلــك  طبقتنــا، 

شيري لورانس موراغا ]1[ )من مواليد 25 سبتمبر 1952( هو كاتبة من الشيكانا، ناشطة نسوية، شاعرة، محللة، وكاتبة مسرحية.   2

وهي جزء من هيئة التدريس في جامعة ستانفورد في قسم الدراما والدراسات المقارنة في النوع والعرق. أعمالها تستكشف الأساليب التي 

يتقاطع بها النوع والجنس والعرق في حياة النساء ذوات البشرة الملونة.
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اختيار

بيــض: ربمــا لــو كَشــطتِ الحلكــة عــن وجهــك. ربمــا لــو بيضــتِ عظامــك. توقفــت عــن التكلــم 
أ
يتحــدث �لرجــل �ل  

ن تنجحــي فــي 
أ
لســنتك الناريــة إذا كنــتِ تريديــن ا

أ
لســنة وتوقفــت عــن الكـتابــة العســراء. لا تصقلــي جلــدك الملــون ولا ا

أ
با

عالــم اليــد اليمنــى.

ن �لختــلاف �لبســيط قــادر 
أ
خــرى، يخــاف، ويصــدُ مــا ل يفهمــه، ويظــن �

أ
»�لرجــل«، مثــل كل �لحيو�نــات �ل  

ووكــر3( ليــس 
أ
�(  - خبيثًــا«.   

ً
شــيئ ضمنًــا  يحمــل  ن 

أ
� علــى 

و طبقة متوســطة بقدر اســتطاعتنا. 
أ
ظــن، نعــم، ربمــا لــو ذهبنــا إلــى الجامعــة. ربمــا لــو صرنــا نســوة تمِلــنَ للرجال ا

أ
ا  

جــل الفــن. 
أ
ن نــزرع الفــن لا

أ
ننــا لا بــد ا

أ
ربمــا لــو تخلينــا عــن حبنــا للنســاء، ســوف نســتحق قــول شــيء يســتحقُ قولــه. يخبروننــا ا

ن نحقــق البعــد لنفــوز باللقــب المرغــوب 
أ
طــر معدنيــة حــول الكـتابــة. ا

أ
طــرًا وا ونســجد للثــور، الشــكل المقــدس. ونضــع اأُ

ن لا نكــون بســيطات، مباشــرات ولا واضحــات.
أ
و »كاتبــة محترفــة«. وفــوق كل شــيء ا

أ
دبيــة« ا

أ
»كاتبــة ا

ننــا نهــز وكـثيــرًا مــا نكســر 
أ
ننــا وحــوش خطيــرة؟ لمــاذا نحــن وحــوش خطيــرة؟ لا

أ
نهــم يعتقــدون ا

أ
لمــاذا يقاتلوننــا؟ لا  

 يمصــون 
ً

الصــور النمطيــة المريحــة التــي يملكهــا البيــض عنــا: العاملــة الســوداء، المربيــة المتثاقلــة مــع اثنــي عشــر طفــا

حلمتهــا، الصينيــة مائلــة العينيــن مــع يدهــا الخبيــرة -«الاتــي يعرفــن كيفيــة التعامــل مــع الرجــل فــي الســرير«، والشــيكانا 

.a la Chingada و الهنــدي، والتــي بســلبية تســتلقي علــى ظهرهــا، وينيكهــا رجــل
أ
ذات الوجــه المســطح ا

بوابنــا 
أ
تــي لتطــرق علــى ا

أ
بيــض. وعندمــا تا

أ
ثــور�ت نســاء �لعالــم �لثالــث: نحــن نُبطــل، نمحُــو بصمــة الرجــل الا  

تــي بالحديــد 
أ
بطوابعــك المطاطيــة لتصِــم وجوهنــا بكلمــات مثــل غبيــة، هســتيرية، شــرموطة بليــدة، فاســدة، عندمــا تا

ردافنــا، فإننــا ســوف نتقــيء الشــعور بالذنــب، وإنــكار الــذات، وكراهيــة 
أ
المنحــوت عليــه اســمك لتكـتــب »ممتلكاتــي« علــى ا

العــرق التــي غذيتنــا بهــا بقــوة مباشــرة نحــو فمــك. لقــد اكـتفينــا مــن كوننــا وســائد مخاوفــك المتوقعــة. لقــد تعبنــا مــن كوننــا 

حمــان وكبــاش فــداءك.

ن الكـثيــر منــا نحــن النســاء ذوات البشــرة الملونــة الاتــي 
أ
درك ا

أ
نــا ا

أ
كـتــب هــذا، ولكــن رُغــم ذلــك فا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ا  

لديهــن شــهادات مزخرفــة، وثائــق تفويــض، وكُـتــب منشــورة حــول رقابنــا مثــل اللؤلــؤ نتشــبث بهــا طــوال الحيــاة العزيــزة 

القضيــة. وبيــع   ،»la Vendida« الكاتبــات.  شــقيقاتنا  حجــب  فــي  بالمســاهمة  نخاطــر 

حــوال، قــدم واحــدة داخــل 
أ
حســن الا

أ
يديولوجيــات. لنســاء العالــم الثالــث الاتــي يملكــن، فــي ا

أ
خطــر خيانــة الا  

ن الإغــراء كبيــر لاعتمــاد بــدع الشــعور والبــدع النظريــة، شــبه الحقائــق فــي الفكــر السياســي، 
أ
دب النســوي، لا

أ
عالــم الا

والبديهيــات النفســية للعصــر الحديــث نصــف المهضومــة التــي تــم التبشــير بهــا بواســطة المؤسســة النســوية البيضــاء. 

التــي اشــتهرت تابعاتهــا بــــ »اعتمــاد« النســاء ذوات البشــرة الملونــة كــــ »قضيــة« فــي حيــن لا يزلــن يتوقعــن منــا التكيــف مــع 

ولغتهــن. توقعاتهــن 

حمــر 
أ
دمــي تحتهــا والــدم الا

آ
كيــف نجــرؤ علــى الخــروج مــن وجوهنــا الملونــة. كيــف نجــرؤ علــى إظهــار اللحــم الا  

مــر إلــى طاقــة هائلــة وشــجاعة لكــي لا نرضــخ، لكــي لا نستســلم لتعريــف نســوي لا 
أ
النــازف مثــل النــاس البيــض. يحتــاج الا

كـتــب هــذا فإننــي منزعجــة حيــال كونــي الكاتبــة الوحيــدة مــن العالــم 
أ
ــا ا ن

أ
يــزال يجعــل مــن معظمنــا غيــر مرئيــات. حتــى وا

ة الوحيــدة مــن العالــم الثالــث فــي القــراءات وورش العمــل 
أ
الثالــث فــي هــذا الكـتيــب. مــرارًا وتكــرارًا وجــدت نفســي المــرا

والاجتماعــات.

ن نجعــل كـتاباتنــا، والتــي هــي مــن نســاء العالــم الثالــث 
أ
ن نُرَمَــز. يجــب علينــا ا

أ
نفســنا بــا

أ
ن نســمح لا

أ
لا يمكــن ا  

خذهــن باليــد. معظمنــا علــى اســتعداد للمســاعدة، ولكننــا لا نســتطيع 
أ
ولــى. لا يمكننــا تثقيــفُ النســاء البيــض وا

أ
ولويــة الا

أ
الا

من مواليد 9 فبراير 1944؛ مؤلفة أمريكية، شاعرة، وناشطة. كتبت مقالات حول العرق والجنس. وهي معروفة لروايتها التي نالت   3

الانتقادات اللاذعة »اللون الأرجواني«، كما أنها فازت بجائزة الكتاب الوطني، وجائزة بوليتزر.



11

العدد السادس

 عنهــا. هــذا اســتنزاف للطاقــة، فــي مــرات عديــدة، تلقــت نيللــي ونــغ، الكاتبــة 
ً

ة البيضــاء بــدلا
أ
ن نقــوم بواجبــات المــرا

أ
ا

ن يُــدِرنَ 
أ
ســيويات الاتــي يمكــن ا

آ
ميركيــات الا

أ
ســيوية، اتصــالات مــن نســاء بيــض يُــرِدن قائمــة مــن النســاء الا

آ
مريكيــة الا

أ
الا

قــراءات وورش عمــل. نحــن فــي خطــر التحــول إلــى متعهــدي توريــد للقوائــم.

شــياء التــي يمكنــك القيــام بهــا فــي يــوم واحــد. 
أ
مــام قيــودك الخاصــة. فهنــاك الكـثيــر مــن الا

أ
بالوقــوف وجهًــا لوجــه ا  

لويــزا تيــش، مخاطبــة مجموعــة مــن النســويات البيــض فــي الغالــب، هــذا مــا قالتــه عــن خبــرة نســاء العالــم الثالــث: إذا 

ن 
أ
ن نشــرح لــكِ ســاعات اليــوم التــي لا نملكهــا. لا

أ
لــم تكونــي واقعــة فــي متاهـ]تنــا[ التــي نحــن فيهــا، فمــن الصعــب جــدًا ا

الســاعات التــي لا نملكهــا هــي الســاعات التــي يتــم ترجمتهــا إلــى مهــارات النجــاة وكســب المــال. وعندمــا تُؤخــذ إحــدى تلــك 

و ســاعة لــم نعــد نملكهــا لإجــراء 
أ
نهــا ســاعة لــم نعــد نملكهــا لنســتلقي ونحــدق فــي الســقف ا

أ
الســاعات بعيــدًا فهــذا يعنــي ا

محادثــة مــع صديــق. بالنســبة لــي إنهــا رغيــف مــن الخبــز.

ِ�فهم.

عائلتي فقيرة.

ستطيع تحمل تكاليف
أ
فقيرة. ل �

وشاح جديد. خطورة هذ�

مر كافية
أ
�ل

لجعلي �ستمر

عبرها، بمسؤولية.

عادة سرد �لتكر�ر مثل �إ

مي للقصص، كل مرة
أ
�

يكشف �لمزيد من �لتفاصيل

لفة. يُكسب �لمزيد من �لإ

ن تركبني في سيارتك بهذه �لسرعة.
أ
ل يمكنك �

شيري مور�غا

خطر بكـثير من �لغضب.« ناعومي ليتلبير*
أ
»�لرضا عن �لنفس هو سلوك �

نــه 
أ
ي خيــار. لا

أ
نــه ليــس لــدي ا

أ
خشــاه. لا

أ
ن الكـتابــة تنقذنــي مــن هــذا الرضــا الــذي ا

أ
نــا مضطــرة للكـتابــة؟ لا

أ
لمــاذا ا  

ن العالــم الــذي خلقتــه فــي الكـتابــة يعــوض عمــا لــم يُعطنيــه العالــم الحقيقــي. 
أ
بقــي روح ثورتــي ونفســي حيــة. لا

ُ
ن ا

أ
يجــب علــيّ ا

ن الحيــاة لا ترضــي شــهيتي 
أ
كـتــبُ لا

أ
تمكــن مــن الإمســاك بــه. ا

أ
منحــه مقبضًــا حتــى ا

أ
قيــمُ النظــام فــي العالــم، وا بالكـتابــة اأُ

خريــن فــي كـتابتهــا عنــي، 
آ
 الا

أ
خطــا

أ
عيــد كـتابــة القصــص التــي ا

أُ
تحــدث، لا

أ
خريــن عندمــا ا

آ
ســجل مــا يمحــوه الا

أ
كـتــب لا

أ
وجوعــي. ا

حقــق اســتقاليتي. 
أُ
كــون نفســي، لا

أ
حفــظ نفســي، لا

أ
كـثــر حميميــة مــع نفســي ومعــكِ. لاكـتشــفَ نفســي، لا

أ
صبــح ا

أُ
عنــك. لا

قولــه ليــس 
أ
ن ا

أ
ن مــا يجــب ا

أ
ننــي اســتحق وا

أ
قنــع نفســي ا

أُ
و روحًــا ضعيفــة تعانــي. لا

أ
ســاطير حــول كونــي نبيــة مجنونــة ا

أ
بــدد الا

أُ
لا
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اختيار

كـتب عــن الذيــن لا 
أ
كـتــب، بغــض النظــر عــن نُصحهــم بالعكــس. ســا

أ
ننــي ســوف ا

أ
ســتطيع، وا

أ
ننــي ا

أ
ظهــر ا

أُ
كومــة مــن القــرف. لا

ننــي خائـفــة 
أ
ننــي خائـفــة مــن الكـتابــة ولا

أ
كـتب لا

أ
خيــرًا، ســا

أ
يذكــرون، بغــض النظــر عــن لحظــات غضــب الرقابــة والجمهــور. وا

كـثــر.
أ
مــن عــدم الكـتابــة ا

بــرر لــمَ 
أ
يضًــا جعلــي ا

أ
ة فقــط؟ ربمــا ســتحاول ا

أ
كــون شــيكانا فقــط، امــرا

أ
حتــاج لا

أ
كـتُــب؟ هــل ا

أ
بــرر لــمَ ا

أ
ن ا

أ
لــمَ علــيَّ ا  

حيــا؟
أ
ا

صبحنــا 
أ
جــل مركــز النفــس، وهــو مــا ا

أ
جــل الــذات، لا

أ
فعــل الكـتابــة هــو فعــل صنــع الــروح، الكيميــاء. هــو الســعي لا  

خــر في 
آ
 بالكـتابــة لنوفــق بيــن هــذا الا

أ
لــم نبــدا

أ
نثــوي. ا

أ
خــر« - مظلــم، ا

آ
نفكــر فيــه نحــن النســاء ذوات البشــرة الملونــة كشــيء »ا

بيــض. وبينمــا إنضوينــا 
أ
ننــا مختلفــات، موضوعــات جانبًــا، منفيــات ممــا يُعتبــر »طبيعيًــا«، الحــق الا

أ
داخلنــا؟ كنــا نعــرف ا

نفســنا وعــن 
أ
حيــان، ونتيجــة لذلــك، انقســمنا عــن ا

أ
صبحنــا نــرى المغايــر فــي داخلنــا وفــي كـثيــر مــن الا

أ
فــي هــذا المنفــى، ا

خــرى«، وعــن بعضنــا البعــض. وعدنــا، بعــد 
أ
بــد بعدهــا ظللنــا نبحــث عــن تلــك النفــس، تلــك »الا

أ
بعضنــا البعــض. وإلــى الا

مهاتنــا، 
أ
 فــي عائاتنــا، مــع ا

ً
ولا

أ
بــدًا لــم نعــد إلــى مــكان الطفولــة نفســه حيــث حــدث مــا حــدث، ا

أ
التفافــات ضخمــة، ولكننــا ا

يضًــا تحمينــا، تمنحنــا مســاحة شاســعة، تســاعدنا علــى البقــاء علــى 
أ
داة لاختــراق هــذا اللغــز ولكنهــا ا

أ
بائنــا. الكـتابــة هــي ا

آ
مــع ا

و 
أ
نفســنا: كـثيــر مــن اللحــوم الملقــاة علــى قدمــي الجنــون ا

أ
ولئــك الذيــن لــن يتمكنــوا مــن النجــاة: نفايــات ا

أ
قيــد الحيــاة. وا

و الدولــة.
أ
المصيــر ا
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كــون قــادرة علــى 
أ
رقــد فــي الســرير ا

أ
يــام المماثلــة. بينمــا ا

أ
حــب الا

أ
الجــو مظلــم ورطــب وكانــت تمطــر طــوال اليــوم. ا  

تلمــس بحثًــا عــن كلمــات وصــوت للحديــث 
أ
كـتب مــن ذلــك الجوهــر العميــق. بينمــا ا

أ
الإبحــار نحــو الداخــل. ربمــا اليــوم ســا

نــت لســت 
أ
ميــال تمســكين قلمــك. ا

أ
لاف الا

آ
فكــر فيــكِ علــى بعــد ا

أ
حــدق فــي يــدي البنيــة القابضــة علــى القلــم وا

أ
عــن الكـتابــة، ا

وحــدك.

نني في الوطن حقًا بينما يقوم حبرك بدوران رقصة الباليه، مثيرًا خيوط العنكبوت، وتاركًا 
أ
حس با

أ
يها القلم، ا

أ
              ا

ليــف جــدًا، ولكنهــا وحشــيتك التــي وقعــت فــي حبهــا. 
أ
نــت ا

أ
بــدًا. ا

أ
يهــا القلــم، لــمَ خشــيتك ا

أ
توقيعــي علــى زجــاج النوافــذ. ا

ــف عــن مطــاردة شــياطين الغبــار. وكلمــا فُقتَنــي دهــاءً  ضطــر إلــى التخلــص منــك عندمــا تصبــح متوقعًــا، عندمــا تكُـ
أ
ســوف ا

كـثــر 
أ
و النبيــذ، وتقــول ا

أ
تنــاول الكـثيــر مــن الكافييــن ا

أ
و ا

أ
شــعر بالتعــب ا

أ
كـثــر. لكنــك تختــرق دفاعاتــي عندمــا ا

أ
حببتــك ا

أ
كلمــا ا

بقيتــه ســرًا حتــى عــن نفســي. افتتاحيــة اليوميــات* 4
أ
نــت تدهِشُــني، تصدمنــي بمعرفــة جــزء منــي ا

أ
نــوي قولــه. ا

أ
ممــا كنــت ا

رى شــيري تســير مرتديــة ردائهــا، 
أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
فــي المطبــخ صوتــيِ ماريــا وشــيري يقعــان فــي هــذه الصفحــات. ا  

طبــاق، تنظــف مفــرش المائــدة، وتكنــس. واســتمد متعــة مــا مــن خــال مشــاهدتها تــؤدي هــذه 
أ
حافيــة القدميــن، تغســل الا

نــه ليــس هنــاك انفصــال بيــن الحيــاة والكـتابــة.
أ
نهــن كذبــنَ، لا

أ
ا فكــر 

أ
المهــام البســيطة، وا

الخطــر فــي الكـتابــة ليــس إدمــاج تجربتنــا الشــخصية ورؤيــة العالــم مــع الواقــع الاجتماعــي الــذي نعيشــه، مــع   

حياتنــا الداخليــة وتاريخنــا واقتصادنــا، ورؤيتنــا. مــا يؤكدنــا كبشــر يؤكدنــا ككاتبــات. مــا يهــم بالنســبة لنــا هــو العاقــات التــي

Nettie Lee Benson Latin Ameri� كانت أنزالديوا كاتبة مذكرات غزيرة الإنتاج. مذكراتها ختمت حتى 2014م، في محفوظات *  4

can Collection، جامعة تكساس في أوستن.
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العدد السادس

ن نســتخدم مــا هــو مهــم بالنســبة لنــا للوصــول إلــى 
أ
خريــن. يجــب علينــا ا

آ
و مــع الا

أ
نفســنا ا

أ
 هــي مهمــة بالنســبة لنــا ســواء مــع ا

بديــة مــن خــال 
أ
ن تكونــي عالميــة جــدًا وإنســانية وتنشــدين الا

أ
الكـتابــة. ليــس هنــاك موضــوع تافــه جــدًا. يكمــن الخطــر فــي ا

نثــوي واللحظــة التاريخيــة المحــددة.
أ
التضحيــة بالشــخصي والا

قام 
أ
تكمُــن المشــكلة فــي التركيــز، الحشــد الداخلــي. الجســد يتشــتت، ويُخَــربُ بمــات الخــدع، كــوب القهــوة، الا  

ــك الطاقــة لتكـتــب 
ُ
خــرى. ومــن منــا تمل

أ
و بعــض الطقــوس الا

أ
ن يلــوذ الجســد بالســجائر ا

أ
التــي تحتــاج إلــى الشــحذ. الحــل هــو ا

طفــال، وغالبًــا عمــل خارجــي؟ تبــدو المشــاكل عويصــة وهــي كذلــك بحــق، ولكنهــا تتوقــف عــن 
أ
و حبيــب، ا

أ
بعــد رعايــة زوج ا

و نعمــل خــارج المنــزل ســوف نصنــع وقتًــا للكـتابــة.
أ
طفــال ا

أ
و لدينــا ا

أ
نــه ســواء كنــا متزوجــات ا

أ
كونهــا عويصــة عندمــا نقــرر ا

و فــي طابــور الإعانــات الحكوميــة، 
أ
انســيِ غرفــة ذاتــك - اكـتبــي فــي المطبــخ، احبســي نفســك فــي الحمــام. اكـتبــي فــي البــاص ا

جلــس فــي الحمــام.
أ
نــا اكـتــبُ بينمــا ا

أ
و  اليقظــة. ا

أ
و خــال الوجبــات، بيــن الحُلــم ا

أ
فــي العمــل ا

لــة كاتبــة. بينمــا 
آ
كيــن راعيًــا - قــد لا تملكيــن حتــى ا

ُ
و تمل

أ
لــة الكاتبــة إلا إذا كنــت ثريًــة ا

آ
مــام الا

أ
ســوف تقضيــنَ فتــرات طويلــة ا

و المابــس اســتمعِ إلــى الكلمــات المتــرددة فــي جســدك. عندمــا تكونيــن مكـتئبــة، غاضبــة، مجروحــة، 
أ
رض ا

أ
تغســلين الا

عندمــا تتملــكك الرحمــة والمحبــة. عندمــا لا تقدريــن علــى فعــل شــيء ســوى الكـتابــة.

بلــغ هــذا المــكان، ذلــك 
أ
كاد ا

أ
كــون غارقــة جــدًا فــي الكـتابــة، عندمــا ا

أ
جلبــه علــى نفســي عندمــا ا

أ
الإلهــاءات - هــي مــا ا  

خــربُ بهــا الكـتابــة عديــدة. بنفــس الطريقــة التــي 
أ
. الطــرق التــي ا ن يقفــز وينقــض علــيَّ

أ
القبــو المظلــم حيــث »شــيء مــا« يمكــن ا

جعــل طواحيــن الهــواء تــدور.
أ
تعلــم كيــف ا

أ
قــرع بهــا البئــر ولا ا

أ
لا ا

تنــاول فطيــرة تفــاح. كونــي ممنوعــة مــن تنــاول الســكر منــذ ثــاث ســنوات 
أ
كبــر. اســتيقظ لا

أ
كل هــو إلهائــي الا

أ
الا  

حصــل 
أ
خــرج نحــو ضبــاب ســان فرانسيســكو لا

أ
جــد المفاتيــح، وا

أ
رتــدي معطفًــا، ثــم ا

أ
ن ا

أ
ننــي يجــب ا

أ
ليــس رادعًــا، ولا حقيقــة ا

ؤجــل الكـتابــة.
أ
ي شــيء لكــي ا

أ
ذهــب  للتنــزه - ا

أ
ســطوانة، ا

أ
علــى هــذه الفطيــرة. ربمــا اســتيقظ لإشــعال بخــورٍ، لوضــع ا

رض، للإرتبــاك فــي طاولتــي، 
أ
حجيــة علــى الا

أ
عــود بعــد إشــباع نفســي. اكـتــبُ فقــرات فــي قصاصــات ورق، تضيــف القليــل لا

أ
ا

جاعلــة الكمــال بعيــدًا جــدًا والمثاليــة مســتحيلة.
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ســي - فقــد تناولــت الكـثيــر 
أ
حــس بالثقــل والتعــب وهنــاك طنيــن فــي را

أ
عزيزاتــي النســاء ذوات البشــرة الملونــة، ا  

خطــط 
أ
لصِــق وا

أ
قُــص وا

أ
خــرج لتنــاول البيتــزا. لذلــك ا

أ
ن ا

أ
نهــي هــذه الرســالة. رشــوتي: ا ن اأُ

أ
مــس. لكننــي لا بــد ا

أ
مــن البيــرة بالا

ســتخرج منهــا بعــض النظــام، 
َ
ن ا

أ
حــاول ا

أ
نــا ا

أ
جــزاء وفقــرات وا

أ
رض فــي ا

أ
رض بقصاصــات مــن الــورق. حياتــي متناثــرة علــى الا

أ
الا

عالــج نفســي بالقهــوة منزوعــة الكافييــن، محاولــة مــلء الثغــرات.
أ
عمــل فــي صــراع مــع الزمــن، وا

أ
ا

رض وقالــت، »إنهــا 
أ
 شــذراتي الموضوعــة علــى الا

أ
جــاءت رفيقتــي فــي الســكن ليزلــي، وجلســت علــى ركبتيهــا لتقــرا  

جيــدة يــا غلوريــا«. وفَكَــرتُ: لا يتوجــب علــيَّ العــودة إلــى تكســاس، إلــى عائلتــي، الذبــاب، الصبــار، الثعابيــن، وطائــر 

عيــد عيــش 
أ
تذكــر العزلــة، وا

أ
 دونكــن. ا

ً
ــا طويــا الجــواب. عائلتــي، هــذا المجتمــع مــن الكاتبــات. كيــف عشــت ونجــوت وقتً

خــرى.
أ
لــم مــرة ا

أ
الا

كبر.
أ
ن تتوقف هناك لهو خطر ا

أ
»تقييم �لضرر فعل خطير«، كـتبت شيري مور�غا. وا
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بوينــا. مــا نقولــه ومــا 
أ
و ا

أ
و المجتمــع ا

أ
و النســويات البيــض ا

أ
بيــض ا

أ
مــن الســهل جــدًا إلقــاء اللــوم كلــه علــى الرجــل الا  

حــد 
أ
يدينــا ونحملهــا بكرامــة وقــوة. لــن يقــوم ا

أ
نفعلــه دائمًــا مــا يرتــد إلينــا، لــذا دعونــا نتحمــل مســؤولياتنا، دعونــا نضعهــا بيــن ا

نظــف خلــف نفســي.
أ
عمالــي القــذرة، ســوف ا

أ
بإنجــاز ا

ن تواجــه 
أ
ن تكـتــب هــو ا

أ
ن، الالتــزام بالكـتابــة. ا

آ
مــر مقاومتــي لفعــل الكـتابــة منطقيًــا تمامًــا بالنســبة لــي الا

أ
صــار ا  

مــر. الخــوف يعمــل كمغناطيــس؛ فهــو يجــذب الشــياطين 
أ
ن تنظــر إليهــم فــي وجوههــم وتعيــش لتكـتــب عــن الا

أ
شــياطينك، ا

قامنــا.
أ
خــارج خزاناتنــا ويغمســها فــي الحبــر فــي ا

لنا باســتمرار حتــى 
أ
ننا. لــمَ لا تكـتبيــن، كـتابــة، كـتابــة؟ يســا

أ
النمــر الــذي يركــب ظهورنــا )الكـتابــة( لا يتركنــا وشــا  

ننــا نمِــصُ دم الحيــاة لنغــذي القلــم. الكـتابــة هــي 
أ
ننــا مصاصــو دمــاء نمِــصُ الــدم الطــازج جــدًا للتجربــة؛ ا

أ
 فــي الشــعور با

أ
نبــدا

عيــن 
أ
كـثــر خطــورة. نيللــي وونــغ تدعــو الكـتابــة »�لشــيطان ذو �لثلاثــة �

أ
بــدًا وكذلــك الا

أ
ة الــذي فعلتــه ا

أ
كـثــر جــرا

أ
الشــيء الا

�لــذي يصيــح  بالحقيقــة«.

و 
أ
ة فــي ظــل القمــع الثاثــي ا

أ
ننــا نخــاف مــن مــا تكشــفه الكـتابــة: مخــاوف، اســتياءات، نقــاط قــوة المــرا

أ
الكـتابــة خطيــرة لا

ة القويــة مُهابــة.
أ
ــك قــوة. والمــرا

ُ
ة التــي تكـتــب تمل

أ
ن المــرا

أ
الرباعــي. ومــع ذلــك، فــي هــذا الفعــل تحديــدًا تكمــن نجاتنــا، لا

جابتــه قاســية بمــا يكـفــي  نــه ســؤ�ل �إ ة �لســود�ء فنانــة فــي زمــان جد�تنــا؟ �إ
أ
ن تكــون �لمــر�

أ
مــا �لــذي عنــاه �  

ووكــر ليــس 
أ
�  - �لــدم.  لتوقــف 

تــي مــن كـتابــة النســاء ذوات 
أ
خريــن كـتلــك التــي تا

آ
ر قــط قــوة كبيــرة فــي المقــدرة علــى تحريــك وتحويــل الا

أ
لــم ا  

الملونــة. البشــرة 

ن يثيــر الجمهــور بحرفيتــه وقولــه 
أ
حــد يســتطيع ا

أ
ن، ليــس هنــاك ا

آ
عيــش الا

أ
فــي منطقــة ســان فرانسيســكو، حيــث ا  

ســيوية(، ولويــز� تيــش )ســوداء(. مــع نســاء مثلهــن، عزلــة 
آ
مريكيــة ا

أ
للحقيقــة مثــل شــيري مور�غــا )شــيكانا(، جينــي ليــم )ا

 لبعضنــا البعــض. وكـثيــرًا 
أ
ن نســير ســويًا ونتحــدث عــن الكـتابــة، ونقــرا

أ
ن يتبــدد. يمكننــا ا

أ
الكـتابــة وإحســاس الضعــف يمكــن ا

قفــز إلــى لا مــكان خالــد ومنعــدم 
أ
كــون وحيــدة، نتواصــل مــع بعضنــا البعــض. لقــد تملكـتنــي الكـتابــة ودفعتنــي لا

أ
عندمــا ا

ننــي الكــون. هــذه هــي القــوة.
أ
حــس با

أ
حيــث انســى نفســي وا

دعوهــا الكـتابــة العضويــة. لا 
أ
نســجة الحيــة - ا

أ
معائــك وخــال الا

أ
حشــائك، ا

أ
إنــك لا تكـتبيــن فــي الــورق بــل فــي ا  

ريــد منهــا اســتحضاره. ولكنهــا 
أ
ود منهــا قولــه ولا عندمــا تســتحضر مــا ا

أ
تكــون القصيــدة ناجحــة بالنســبة لــي عندمــا تقــول مــا ا

و مُفَشَــى، عبــر القصيــدة. تنجــح عندمــا 
أ
خــر مُكـتَشَــف، ا

آ
خــر، ا

آ
تــه كيميائيًــا إلــى ا

أ
تنجــح عندمــا يتحــول الموضــوع الــذي بدا

و تظاهــرت بعــدم معرفتــه. معنــى وقيمــة كـتاباتــي تقــاس بمــدى قدرتــي علــى وضــع 
أ
 قمعتــه ا

ً
تفاجئنــي، عندمــا تقــول شــيا

نفســي علــى الخــط ومــدى التجــرد الــذي بلغتــه.

ن نكون خطر�ت، 
أ
مــور �لمقلقــة و�

أ
لــى �لتكلــم. �لتكلــم بصــوتٍ عــالٍ، �لتكلــم عــن �ل ننــا بحاجــة �إ

أ
ودري �

أ
تقــول �  

م ل. - كاثــي كينــد�ل
أ
مــر �

أ
حبــو� �ل

أ
خرجــي كل مــا لديــك ودعــي �لجميــع يســمعون ســو�ء �

أ
ومــا تبقــى ليــس مهمًــا، �

فرغــي نفســكِ. اصدمــي نفســك نحــو طــرق جديــدة لإدراك العالــم، واصدمــي قرائــك نحــو 
أ
ة الســحرية، ا

أ
يتهــا المــرا

أ
قــول ا

أ
ا

الشــيء ذاتــه. اخرســي الثرثــرة داخــل رؤوســهم.

خــف قبلــة وســميكة بمــا فيــه الكـفايــة تجــاه الهــزء. إذا كنــتِ 
أ
ن تكــون بشــرتكِ حساســة بمــا فيــه الكـفايــة لا

أ
يجــب ا  
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كـثــر مــا يربطنــا بالحيــاة، إحســاس الجســد، 
أ
ن ظهــركِ للريــح. اكـتبــي عــن ا

أ
كــدي مــن ا

أ
ذاهبــة لتبصقــي فــي عيــن العالــم، تا

فــكار. علــى الرغــم 
أ
صــوات، الا

أ
الصــور التــي تُــرى بالعيــن، توســع النفــس فــي هــدوء؛ لحظــات الكـثافــة العاليــة، حركـتهــا، الا

ننــا لا نفتقــر للتجربــة.
أ
ننــا جائعــات إلا ا

أ
مــن ا

ــا يجــب  ن حيو�تن
أ
ــر �لمجتمــع � عــلام، ومــن خــلال تقري ــا خُدعــن بو�ســطة وســائل �لإ ن كـثيــر�ت من

أ
عتقــد �

أ
�  

قد�منــا«، 
أ
ن نكــون »مســحوبين مــن �

أ
ن تُعــاش د�خــل �نفجــار�ت كبيــرة، بو�ســطة »�لوقــوع فــي �لحــب«، وبو�ســطة �

أ
�

مانــي، 
أ
منياتنــا كلهــا، كل مــا �شــتقنا لــه خــلال �لطفولــة. �ل

أ
وبو�ســطة شــعوذة �لمــردة �لســحريين �لذيــن ســيحققون �

بد�عيــة. هــي خطــو�ت تدمجهــا �لكاتبــة فــي حرفيتهــا. هــي طائفــة مــن  جــز�ء مهمــة مــن حياتنــا �لإ
أ
وهــام هــي �

أ
حــلام و�ل

أ
�ل

ثيــر �لصــر�ع �لبشــري.-نيللي ونــغ
أ
نيــة، وتا

آ
شــياء، �ل

أ
لــى �لحقيقــة، قلــب �ل �لمــو�رد للوصــول �إ

نفســهم بالرائيــن، لكنهــم لــن يــروا. الكـثيــرون لديهــم هبــة 
أ
الكـثيــرون لديهــم طريقــة مــع الكلمــات. ويلقبــون ا  

ذانًــا؛ لا يســتطيعون 
أ
اللســان ولا شــيء لقولــه. لا تســتمعي إليهــم. الكـثيــرون ممــن يملكــون الكلمــات واللســان لا يملكــون ا

يســمعوا. ولــن  يســمعوا  ن 
أ
ا

ذهاننــا. فهــي تنبــت فــي الفــم المفتــوح للطفــل حافــي القدميــن 
أ
ن تتضخــم الكلمــات فــي ا

أ
ليســت هنــاك حاجــة لا  

الكليــة. فــي  الدراســية  والفصــول  العاجيــة  بــراج 
أ
الا فــي  وتتحلــل  المضطربــة.  الحشــود  وســط 

كاديمــي، القواعــد، الخريطــة والبوصلــة. تحسســي طريقــك دون غمامــات. 
أ
لقــي بعيــدًا التجريــد والتعليــم الا

أ
ا  

ن تســتحضري الوقائــع الشــخصية مــع الاجتماعــي - ليــس مــن خــال التصريحــات 
أ
لتؤثــري فــي المزيــد مــن النــاس، يجــب ا

والعــرق. والقيــح  الــدم  مــن خــال  ولكــن 

بريشــة  الحقيقــة  قائلــة  نــت 
أ
ا راقــص.  مثــل  بقدميــك  مثــل موســيقي،  ذنيــك 

أ
وبا مثــل رســام،  بعينيــك  اكـتُبــي   

قامــكِ. لا تدعــي الرقيــب 
أ
لســنتك الناريــة. لا تدعــي القلــم يبعــدك عــن نفســك لا تدعــي الحبــر يتخثــر فــي ا

أ
ومشــعل. اكـتبــي با

ورقــة. علــى  خرائــك  ضعــي  صوتــك.  تُدثــر  الكمامــات  تدعــي  ولا  الشــرارة،  يشــم 

نحــن لا نتصالــح مــع الظالميــن الذيــن يتبولــون عوائهــم علــى حزننــا. نحــن لا نتصالــح. اعثــري علــى الإلهــام داخلــكِ. الصــوت 

حفــري لإخراجــه.
أ
الــذي يقبــع مدفونًــا تحتــكِ، ا

و مقابل طباعة اسمكِ.
أ
مر، بل حاولي تسويقه مقابل تصفيق ا

أ
لا تزيفي الا  

بحب،

غلوريا
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».It›s the Poverty« .»3. موراغا، »إنه الفقر

وليف برس، 1977(، 36.
أ
4. نعومي ليتلبير، ظلمة القمر )بورتاند: ا

5. مقال شيري موراغا، انظر »La Ghiera« ] هذا الجسر يدعى ظهري[.

6. نيللــي ونــغ، »تدفقــات مــن ظــام الوحــوش والشــياطين: ماحظــات حــول الكـتابــة،« كـتيــب النســاء الراديكاليــات 

.)1979 فرانسيســكو،  )ســان 

م: إبداع النساء السوداوات في الجنوب،« ]مجلة. مايو 1974، 60[. 
أ
ليس ووكر، »في البحث عن حديقتنا الا

أ
7. ا

      

دريــان ريتــش، وميريديــل لــي 
أ
ودري لــورد، ا

أ
ن ورشــة كُـتــابٍ تقدمهــا ا

أ
8. رســالة مــن كاثــي كينــدال، 10 مــارس 1980، بشــا

ســويور.

9. نيلــي وونــغ، »تدفقــات ظــام الوحــوش والشــياطين«. هــذه القصيــدة التــي لــم تنشــر مــن قبــل، كـتبــت فــي عــام 1977. 

عســر ) el mundo surdo(، وهــي نظريــة واصلــت 
أ
نزالديــوا مــن نظريتهــا حــول العالــم الا

أ
ول تعابيــر ا

أ
تحــوي واحــدة مــن ا

ن دعونــا ننتقــل _ .. 
آ
عمــال مثــل ]هــذا الجســر يدعــى ظهــري[ » لا بريتــا »، و« الا

أ
تطويرهــا طــوال حياتهــا المهنيــة فــي ا

عســر يمثــل رؤيــة لبنــاء مجتمــع يتمكــن 
أ
نزالديــوا العالــم الا

أ
طريــق المعرفــة ... الفعــل الداخلــي، الفعــل العــام« بالنســبة لا

 EI .فيــه النــاس مــن مختلــف الخلفيــات بتنــوع احتياجاتهــم واهتماماتهــم مــن التعايــش والعمــل معًــا لإحــداث تغييــر ثــوري

 مــن 
ً

ســاس القواســم المشــتركة بــدلا
أ
mundo zurdo يقــدم منهجيــة الاختــاف العائـقــي والمجتمعــات المفروضــة علــى ا

التشــابه.
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رسالة إلى الأصوات بداخلي
فرح برقاوي
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مامي ومررت 
أ
تهــا علــى الكمبيوتــر ا

أ
نزالديــوا لنســاء العالــم الثالــث عــن الكـتابــة. قرا

أ
نهيــت للتــو قــراءة رســالة غلوريــا ا

أ
ا  

صفــر. كالشــمس النــادرة اليــوم، تجــيء هــذه الكلمــات لتــدفء جلــدي الناشــف فــي 
أ
عجبتنــي بالتظليــل الا

أ
علــى الجمــل التــي ا

فكــر بكــم فــي الغرفــة البــاردة، هــل تتســلل الشــمس إليكــم 
أ
هــذا البــرد الزمهريــر. البــرد فــي الخــارج وفــي الداخــل كذلــك. ا

ن مسّــتني الكلمــات. معدتــي تنكمــش. لــو كنــت معكــم فــي الغرفــة، ربمــا كان 
أ
 بعــد ا

ً
تكــوّر تمامــا

أ
ن ا

أ
شــعر بالرغبــة لا

أ
يضًــا؟ ا

أ
ا

صــوات بداخلــي.
أ
الحديــث المرتقــب بعــد القــراءة والكـتابــة سيُشــعرني ببعــض الراحــة، ســيخفف مــن ثقــل الا

ت كيــف تصــف غلوريــا “الخــوف” و”المقاومــة” و”فعــل الكـتابــة”. خفــت 
أ
 حيــن قــرا

ً
نــي خفــت كـثيــرا

أ
عترف با

أ
ســا  

مــر بالتحديــد. الصــوت بداخلــي 
أ
 عــن هــذا الا

ً
كـتــب نصــا

أ
نــي منــذ فتــرةٍ ا

أ
 بالنســبة لــي، بــل لا

ً
 حساســا

ً
نهــا لمســت موضعــا

أ
ليــس لا

و جديــد.
أ
ي مزيــد ا

أ
قــدم ا

أ
ننــي لــن ا

أ
نّ مــا كـتبتــه زائــدٌ عــن الحاجــة، با

أ
ن يخبرنــي بــا

آ
الا

؟ ليــس ذلــك فقــط، هنــاك مــن 
ً
نــت لتكـتبــي مــن وســع عــن الخــوف وغيــرك قــد كـتــب كـثيــرا

أ
الصــوت يقــول: “مــن ا  

فلســفةً”. كـثــر 
أ
ا  ،

ً
تعقيــدا كـثــر 

أ
ا وعــى، 

أ
ا جمــل، 

أ
ا بشــكلٍ  وربمــا   !

ً
مســبقا ذلــك  كـتــب 

. كـثيــرٌ من الشــعر كُـتب عــن الفقد، كـثيرٌ من 
ً
نــت لتكـتبــي عــن الحــب؟ والكـثيــر كـتــب قبــا

أ
الصــوت يقــول: “مــن ا  

ول؟”
أ
الا كـتابــك  لتنتجــي  منحــةً  ســيعطيك  مــن  مــن جديــد،  البــدء  عــن  الشــعر 

”
ً
ولا

أ
ن تكوني ذات قيمةٍ ا

أ
، لا بد ا

ً
ولا

أ
ن تكون حياتك مهمّة ا

أ
�لصوت يقول: “لتكـتبي عن حياتك، لا بد ا  

صواتنــا 
أ
ا صــوات، 

أ
الا هــذه  ونُســمع.  لنكــون  جلدنــا  عــن  بالخــروج  يطالبنــا  قــاسٍ،  فيــه  نعيــش  الــذي  العالــم   

، جــاري الــذي يســكن إحــدى 
ً
حيانــا

أ
مــي ا

أ
بــي، ا

أ
ســماءً: ا

أ
منحهــا ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
صــوات هــذه ا

أ
ت مــن لا شــيء. الا

أ
الداخليــة، لــم تــا

صــوات الكـثيريــن مــن الجاديــن التــي 
أ
، وا

ً
 لا يرقــى ليكــون شــعرا

ً
كـتبــه بســيطا

أ
الطوابــق فوقــي، وصديقتــي التــي تــرى مــا ا

يــوم. وضــح كل 
أ
ا بشــكل  نســمعها 

عــود 
أ
عــدّ طعامــي بنفســي، وا

أ
نــا ا

أ
كـتــب فــي المطبــخ وا

أ
صــوات بشراســة، حــرب اســتنزافٍ يوميــة. ا

أ
قــاوم هــذه الا

أ
ا  

شــهر، 
أ
يــام، بعــض الا

أ
تقهقــر بعــض الا

أ
جــل الكـتابــة. ا

أ
 لا

ً
شــد ذراعــي مــن الســرير صباحــا

أ
كــرّر فعــل المقاومــة هــذا كل يــوم، ا

أ
لا

تســميها غلوريــا. كمــا  للـ”الإلهــاءات”  عبــدةً  ســابيع، 
أ
ا منــذ   

ٌ
هائنــذا مشــلولة

رغــب بالتواصــل 
أ
ننــي ا

أ
قــل، ولا

أ
نهــا ذات قيمــةٍ لــي علــى الا

أ
، ودون خجــلٍ، لا

ً
كـتــب مطــولا

أ
كـتــب عــن حياتــي، وا

أ
ا  

لــوان التــي 
أ
وجــاع والتفاصيــل والا

أ
ســمّي الا

أ
ن ا

أ
رغــبٌ فــي ا

أ
خــر، وا

آ
ن يفهمنــي الا

أ
رغــب ا

أ
ننــي ا

أ
خريــن. لا

آ
خريــات والا

أ
مــع الا

و حيــن 
أ
 ا

ً
شــاهد فيلمــا

أ
ســمائها. تُدهشــني الكلمــات بداخلــي، تُدهشــني المشــاعر التــي تصيبنــي حيــن ا

أ
تغزونــي وتحيــط بــي با

ن 
أ
ود ا

أ
ودّ مشــاركـتها، ا

أ
شــعر بيوفوريــا ا

أ
كلــةٍ جديــدةٍ إلــى نظريــةٍ عــن الغربــة. ا

أ
تلمــع فــي ذهنــي فكــرة، حيــن يتحــوّلُ طعــمُ ا

 علــى مقعــد الحمّــام 
ٌ
نــت جالســة

أ
حسســت مثلــي بهــذا الســحر وا

أ
لك هــل ا

أ
ســا

أ
ن ا

أ
ود ا

أ
نــت الــذي يقرؤنــي، ا

أ
هــزّك مــن كـتفــك ا

أ
ا

تودعيــن الخــراء بداخلــك؟

 افتقارك للمعنى.
أ
كشف على الما

أ
حرجَك وا كـتب لكي اأُ

أ
صواتُ بداخلي، ا

أ
يتها الا

أ
ا

 عبر الكلمات.
ً
ن تُعاش مجددا

أ
نّ حياتي ومحاولاتي تستحق ا

أ
لا

نني موجودةٌ.
أ
عرف ا

أ
، لكني ا

ً
، ولا حرماني تماما

ً
، ولا امتيازاتي تماما

ً
عرف لوني تماما

أ
ني لا ا

أ
لا
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خرى.
أ
نها تستدعي كـتابةً ا

أ
نّ الكـتابة تساعدني على الفهم، ولا

أ
لا

طي.
ّ
شجع من يتحداني ويسير عكس مُخط

أ
نها ا

أ
متع ما يُفاجئُني، لا

أ
نّ الكلمات هي ا

أ
لا

عــدت بنائــي لغــةً وهويــةً فــي ســت مــدن وعــدّة 
أ
نــا التــي تمزقــت وا

أ
شــائي، علــى التماســك، ا

أ
نهــا تســاعدني علــى لملمــة ا

أ
لا

 مــن تســاعدني علــى فهــم 
ً
، وحدهــا الكـتابــة حقــا

ً
يضــا

أ
عاقــاتٍ ووظائـــف وقــراءاتٍ وشــجاراتٍ ونجاحــاتٍ وانهزامــاتٍ وكـتابــاتٍ ا

نتــم- 
أ
دة بداخلــي -ا

ّ
صــوات الجــا

أ
اللهجــات التــي تتلعثــم علــى لســاني، وتســاعدني مــن جديــدٍ ومــرةً بعــد مــرةٍ علــى التقــاط الا

والضحــك عليهــا بصــوتٍ مرتفــع. 
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مفرط في العاديّة

ريهام عزيز الدين 



21

العدد السادس

دري!
أ
ن روحي معطوبة لا ا

أ
كـتب ربما لا

أ
ا

نها لم تكن معطوبة بهذا القدر. 
أ
و ربما اكـتشف ا

أ
ا

***

كـتــب 
أ
ن ا

أ
ســعى ا

أ
و “معــارك”. ا

أ
شــياء التــي لا نســتخدم فيهــا كلمــة “نضــال”، “قضايــا” ا

أ
كـتــب عــن كل الا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

ولــى فــي الســفر، عــن قــرارٍ اِتخذتــه ذات ليــل ومنحتــه متنفسًــا 
أ
عــن تفاصيــل الحيــاة المفرطــة فــي العاديّــة، عــن تجربتــي الا

فــي الصبــاح. عــن رغبتــي فــي عــدم الإقامــة بفنــدق واختيــار عشــوائي محبــب للقلــب لشــخصية افتراضيــة علــى كوكــب الفيــس 

لقــي بنفســي فــي التجريــب 
أ
تلقــى ســخاءها الإنســاني بترحــاب، وا

أ
بــوك، التقيهــا، تتطــوع مشــكورة بمنحــي هديــة المبيــت، ا

مــي بالرغــم مــن قــراري 
أ
جهلهــا للغايــة، لحظــة افتقــادي بيــت ا

أ
كـتــب عــن لحظــة ســيري فــي مدينــة ا

أ
ن ا

أ
ود ا

أ
حتــى نهايتــه. ا

خــرى، عــلّ كانــا 
أ
كـتــب عــن رســائل ســرية نتبادلهــا فــي الخفــاء عــلّ إحدانــا تجــد طريقهــا نحــو الا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
الواعــي بمغادرتــه، ا

تشــارك رســائلي معــك، كانــا 
أ
مــي الســرية، وسا

أ
حتفظ برســائل ا

أ
نتعافــي حيــن نجــد نهايــة لحكايــة لــم تــرو كاملــة بعــد. ســا

بــدي، 
أ
و تخــلٍ ا

أ
مــل ا

أ
مــل لا فــي بقــاء ا

أ
ي ا

أ
عالــق فــي عاقــة شــائكة نحــاول التخلــص مــن جنينهــا للمــرة الســابعة عشــر بــا ا

عددتــه 
أ
خضــر حاملــة كلمــة واحــدة منــك “إزيّــك!!” ينهــار كل شــيء ا

أ
ينهــار كل شــيء حيــن تنيــر لمبــة حاســوبي باللــون الا

كـتــب إليــك “هــات بوســة”.
أ
ميــال مــن الزيــف والتصنــع و ا

أ
لاف الا

آ
ســابقًا، فاختصــر ا

كـتــب عــن اكـتشــافاتي اليوميــة الصغيــرة فــي مــلء فــراغ الــروح بــدءًا مــن إدعــاء المــرح المبالــغ بــه علــى 
أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

كـثــر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة 
أ
فنــي نفســي تمامًــا فــي مهنــة تســتلزم منــي ا

أ
ن ا

أ
صفحــات الفيــس بــوك ونهايــة باختيــاري الواعــي ا

فســح 
أ
عظــم، ومــرورًا بــكل العابريــن الذيــن ا

أ
نــي جديــرة بــه فــي عالــم الماكينــة الا

أ
ثبــت ا

أ
نــا عليــه، لا

أ
صــل إلــى مــا ا

أ
متواصلــة لا

ســمح بحــدوث ذلــك؟!
أ
فعــل ذلــك؟ لمــاذا ا

أ
كـتــب لمــاذا ا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
لهــم مكانًــا ليعبــروا فوقــي. ا

نغمر بكليتــي فــي كـتابــة وتفنيــد وتحليــل وضبــط زوايــا 
أ
ن العــام لربمــا ســا

أ
كـتــب عــن كل مــا لا يهــم الشــا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

الشاســعة. تنزانيــا  محميــات  فــي  الزرافــات  تتكاثــر  كيــف 

ي مــن الجــدات لتقــصّ على مســامعي حكايا 
أ
 عاديًــا تمامًــا، ولربمــا يبــدو تافهًــا. لــم يكــن لــديّ ا

ً
كـتــب شــيا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

ــار الخشــب” قــادر علــى اِلتهــام كل مــن تخلــف  مــي ســوى حدوتــة وحيــدة عــن طائــر يُدعــى “نقّ
أ
قبــل النــوم، ولــم تخبرنــي ا

نــي قضيــت ليلــة مدرســية كاملــة بانتظــاره 
أ
ول ا

أ
كـتــب كـثيــرًا عنــه، وعــن كشــفي الا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
عــن النــوم فــي الموعــد المحــدد. ا

ســتاذ رمضــان للغــة العربيــة، لــم يخيفنــي نقّــار الخشــب، 
أ
ســقط نائمــة فــي حصــة ا

أ
تــي ذهبــت إلــى المدرســة لا

أ
و حيــن لــم يا

كـتــب كـثيــرًا عمّــا يخيفنــي، 
أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
خافنــي كـثيــرًا. ا

أ
ديبنــا ا

أ
ســتاذ رمضــان الــذي لا يتــورع عــن اســتخدام يديــه وقدميــه لتا

أ
لكــن ا

طمئن مخاوفــي لكــي تطــرح نفســها كمــا هــي.
أُ
منحه متســعًا و ســا

أ
عرفــه علــى وجــه الدقــة لكنــي ســا

أ
لا ا

ولــى، كيــف 
أ
مامــي للمــرة الا

أ
فهــم لمــاذا شــعرت بالانجــذاب الجســدي لذلــك الرجــل الجالــس ا

أ
كـتــب لا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

بحــث 
أ
ســنانه المنهكــة وشــفتيه اللتــان تشــيان برائحــة المشــروب. ا

أ
ســي هاجــسٌ بضــرورة تقبيلــه علــى الرغــم مــن ا

أ
قفــز إلــى را

ــه يتوقــف عــن إلقــاء نكاتــه 
ّ
خاقــي يردعنــي مــن القيــام علــى الفــور وتقبيلــه عل

أ
ي اتيكيــت ا

أ
بســرعة الصــاروخ داخلــي عــن ا

لتقيــه ثانيــة- و 
أ
نــا عليــه علــى الــورق. حيــن ا

أ
كـثــر شــجاعة فــي الواقــع ممــا ا

أ
كون ا

أ
كـتــب عــن ذلــك ســا

أ
الســمجة، لربمــا حيــن ا

نقل إليــه فيــروس روحــي المعطوبــة- لســت موقنــة.
أ
قبله و ســا

أ
لا يحــدث- ســا

أ
عمل جاهــدة ا

أ
ســا



22

اختيار

***

تخلى عن عتمتي
أ
ركض نحوها و �

أ
�لكـتابة تفتح لي ذر�عيها ل

قضي حاجتي
أ
مي كيف �

أ
علمتني �

شد طرف ثوبي فلا تستبين ركبتاي
أ
جلس و �

أ
ضم ساقاي حين �

أ
كيف �

بدو كصبي، 
أ
كـف عن ترديد �لسباب فلست بحاجة ل

أ
كيف �

خوي.
أ
خر سوى عالم �

أ
عرف عالمًا �

أ
ني ل �

أ
غير �

صبح ناجحة في �لعمل بالمزيد من �لعمل وتقوى الله
أ
كيف �

مي �لصلاة
أ
لم تعلمني �

مي �لكـتابة
أ
لم تعلمني �

لم حين يقض مضجعي.
أ
عبر �ل

أ
لم تعلمني كيف �

حفظها عن ظهر قلب.
أ
ور�ق سرية �

أ
بي في �

أ
يكـتب �

كل روحه من �لد�خل
أ
 يا

ً
ن هناك شيئ

أ
يرص �لحرف بجو�ر �لحرف ل

خرين
آ
ن يصفه للا

أ
و يستعصي عليه �

منًا
أ
� �

ً
�لكـتابة تمنحه ملاذ

بي.
أ
شبه �

أ
ل �

أ
مي �

أ
علمتني �

***

فتح شاشــة الابتوب واســتجيب 
أ
ن ا

أ
ن فعل الكـتابة ليس فعل امتاء كما ظننت يومًا. من الســهل ا

أ
ما يؤرقني ا  

قــرب لــي  كـفعــل خلــق 
أ
لغوايــة الصفحــات البيضــاء، انهمــك بكليتــي فــي رص الكلمــات بجــوار بعضهــا البعــض. الكـتابــة ا

 
ً

ظنــه ممتلــا
أ
ســي، كنــت ا

أ
ريــخ العالــم فــي را

أ
الفجــوات بيــن كل مــا ظننتــه يومًــا امتــاءًا. تلمُســي الحيــاة العاديــة يعيــد تا

علــن عــن وجــودي الإنســاني. لكــن مــاذا لــو لــم 
أ
نخــرط فــي إحداهــا لكــي اســتمد قيمتــي وا

أ
ن ا

أ
بمعــارك ضاريــة يتوجــب علــيّ ا

مــر كذلــك؟ 
أ
يكــن الا

مامــي مــن صفحــات بيضــاء، متســع من الوقت، 
أ
حــول كل مــا يجلــس ســاكنًا ا

أ
كـتــب، كيــف ا

أ
مــا يؤرقنــي هــو عمّــاذا ا  

مــارس فيــه عملــي كمعلمــة 
أ
 دراســيًا ا

ً
جعــل مــن كل ذلــك فصــا

أ
مهــارة ملحوظــة فــي تركيــب الكلمــات واللعــب بهــا، كيــف ا

كـتــب عنــه؟ مــا 
أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
خــرون بعيــون تتســع دهشــة. مــا العالــم الــذي ا

آ
تخبــر تاميذهــا عــن العالــم بينمــا ينصــت لهــا الا

منــح العالــم بعضًــا 
أ
نظــر إلــى عالــم بالكامــل يقبــع داخلــي. كيــف ا

أ
ن تســتطيل رقبتــي لا

أ
كـتــب عــن العالــم دون ا

أ
ن ا

أ
جــدوى ا

منــح “عالمــي” كل مــا يعتمــل بقلبــي.
أ
منــي، إذا لــم ا

عيــد تفكيــك عالمــي، لربمــا 
أ
ن ا

أ
وحــد الــذي يُمَكِنُنــي مــن الانكـفــاء علــى ذاتــي، وا

أ
الكـتابــة بالنســبة لــي هــي الفعــل الا  

مســكها فــي راحتــي يــدي، ثــم تنســل منــي كميــاه تعــود 
أ
نــي ا

أ
شــياء التــي يبــدو ا

أ
إفراطــه فــي العاديــة يخبرنــي عــن حقيقــة كل الا

إلــى نهــر يجــري بعيــدًا عنــي.

ن هنــاك جمهــورًا غفيــرًا 
أ
فخــر الثيــاب، يحركنــي وهــم ا

أ
اســتحضر يــوم تخرجــي، حيــن صعــدت إلــى المســرح مرتديــة ا  

تســلم “ورقــة مختومــة” لا تختلــف كـثيــرًا عــن 
أ
 قدمــي الكريمتيــن المســرح لا

أ
ن تطــا

أ
ينتظــر تلــك اللحظــة الحاســمة، لحظــة ا

مائـتيــن ورقــة ســيتم تســليمها لمــن يقفــون خلفــي فــي طابــور يمتــد عبــر الســنين. تســلل الوهــم إلــى مســام جلــدي فانتابتنــي 

ول مــرة ليبــدو كل شــيء 
أ
رتديــه ا

أ
ن ا

أ
ة ينكســر كعــب حذائــي الــذي حرصــت ا

أ
القشــعريرة مــن قداســة اللحظــة، وإذا فجــا

مــل فــي تصليحهــا، وهــم الشــهرة يتســاقط، 
أ
حمــل فــردة حــذاء لا ا

أ
قــف ا

أ
مثاليًــا. ينــادون اســمي فــي ميكرفــون الحــدث، ا
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نــه بــات لزامًــا علــيّ العبــور نحــو العالــم بقــدم واحــدة، يتــم تخليــد 
أ
بــي الاســتثنائية وا

أ
عــد طفلــة ا

أ
نــي لــم ا

أ
درك تلــك اللحظــة ا

أ
ا

كاديمي 
أ
المشــهد الــذي تحــول لحــدث فكاهــي: شــابة تتقــدم بخطــوات راقصــة لتســلم شــهادتها فتفجــر الضحــكات في الجــو الا

ن العالــم ينتظرنــي بلهفــة 
أ
بــي الاســتثنائية و ا

أ
عــد طفلــة ا

أ
نــي لــم ا

أ
خطــو فــوق مــرارة ا

أ
عيــد النظــر إلــى الصــورة مــرارًا، ا

أ
المحافــظ. ا

شــياء مفرطــة العاديــة: مســام بشــرتي الواســعة التــي تشــبه 
أ
تلــذذ بالمــرور فــوق كل الا

أ
عيــد طهــو كل شــيء وا

أ
فاتحًــا ذراعيــه، ا

ظافــر يــدي التــي 
أ
ولــى، ا

أ
البرتقالــة، الخــط النافــر المجــاور لفمــي الــذي يشــي بابتســامات منحتهــا مجانًــا فــي ســنوات البهجــة الا

بــي الراحــل، الكدمــة الزرقــاء علــى عنقــي كـتوقيــع للمحبــة العابــرة، ســاقاي اللتــان تكـتشــفان عالــم كــرة القــدم 
أ
ظافــر ا

أ
تشــبه ا

فــكار تتقافــز مثــل حبــات فشــار تــمّ طهوهــا للتــو، نظــرة حــارس البنايــة المرتابــة 
أ
ســي الــذي يعــج با

أ
ولــى بشــبق، را

أ
للمــرة الا

قــل قــدر ممكــن مــن إهــدار 
أ
علــى مؤخرتــي حيــث تليــق، المحادثــة اليوميــة مــع الســائق لكــي يصــل إلــيّ فــي ا

أ
والموشــومة با

عــود للمنــزل 
أ
ن ا

أ
حاول جاهــدة ا

أ
نــي ســا

أ
الوقــت ثــم الخيبــة المعتــادة، التلويــح لســائـقي الميكروباصــات فــي نهايــة الشــارع ا

ن مابســي لا تنحشــر بيــن إليتــي 
أ
كــد ا

أ
صبــح فريســة مشــتهاة لإعانهــم الذكــوري المفــرط، التا

أ
ن يحــل الظــام فــا ا

أ
قبــل ا

ييــد لــكل الحديــث الهرائــي الــذي نعيــد 
أ
بــدو مدعــاة للســخرية فــي اجتمــاع المؤسســة العاجــل، الانهمــاك فــي إبــداء التا

أ
فا

ن تعلــن معدتــي عــن حاجتــي 
أ
لــوان مختلفــة، انتظــار لحظــة ا

أ
ن نبتاعهــا با

أ
إنتاجــه وتخزينــه بيــن دفتــي ملفــات حرصنــا علــى ا

خــرى فــي إمكانيــة 
أ
حصــل علــى طعــام صحــي ومعــاودة التفكيــر تــارة ا

أ
نــي لا ا

أ
نيــب الــذات لا

أ
لتنــاول طعــام ثــم الانخــراط فــي تا

تحــول شــجرة، البحــث عــن رجــل اشــتهيه لا تفــوح 
أ
ن ا

أ
خــر وينتهــي بــي المطــاف بقــرار مؤجــل ا

آ
تحــول إلــى نظــام غذائــي ا

أ
ن ا

أ
ا

ن يبــدو “نافعًــا” و”خاقًــا” بينمــا تعتمــل فــي صــدري الرغبــة 
أ
نه ا

أ
منــه رائحــة الخيبــة، مــلء فراغــات اليــوم بــكل مــا مــن شــا

ريكــة، التخلــي عــن 
أ
كــد مــن العــودة للمنــزل لكــي اختــار مكانًــا اســتثنائيًا علــى الا

أ
ي شــيء، التا

أ
فــي الضحــك مــن لا جــدوى ا

حــد 
أ
رز بلبــن داومــت علــى اِبتياعــه مــن ا

أ
ن ينتهــي اليــوم بتنــاول طبــق ا

أ
حمالــة الصــدر فــور الولــوج للمنــزل، الحــرص علــى ا

يــام.
أ
محــات الكشــري فــي طريــق عودتــي للمنــزل، عندمــا ينتهــي يــومٌ مفــرط فــي العاديــة كســائر الا
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عندما أكتُب أحُلق
غلوريا آنزالدو
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When I Write I Hover صلي
أ
*خطاب قصير، 2001، عنوانه الا

نــا الاثنيــن ذاتــي وســواي، العيــن التــي تنظــر إلــى 
أ
صَغَــر. ا ــمُ واأُ

َ
عظ حيانًــا اأُ

أ
حلــق حــول نفســي وا كـتــب اأُ

أ
عندمــا ا  

كـتُــب 
أ
قــل. عندمــا ا

أ
كــون ذاتــي بقــدر كبيــر وذاتــي بشــكل ا

أ
كـتُــب ا

أ
خــرى. عندمــا ا

أ
شــياء هــي عينــي ومــع ذلــك فهــي عيــن ا

أ
الا

كـتُــب 
أ
ن تعيــش فــي عوالــم مُتشــكلة. لا ا

أ
واجههــا، فــإن تكـتُــب هــو ا

أ
هــرب مــن حالتــي، ولكــن الكـتابــة دائمًــا ترجعُنــي لا

أ
ا

كـتُــب. إنــه طقــس، 
أ
نــه ندائــي، مهمتــي المنتقــاة فــي العالــم. ا

أ
كـتُــب لا

أ
ــق واقعًــا جديــدًا. ا

ُ
خل

أ
هــرب مــن الواقــع فقــط بــل لا

أ
لا

ثــرًا 
أ
خلــف ا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ننــي ا

أ
كـتُــب لا

أ
فكــر فــي ورقــة. ا

أ
ن ا

أ
حــب ا

أ
ننــي ا

أ
كـتُــب لا

أ
قــوم بــه. ا

أ
 ولــد فــي عظامــي. إنــه مــا ا

ٌ
عــادة، ميــل

فــي العالــم. ــا 
ً
ملحوظ

ــزة في الدراســات  ــوده بيرســون” المرموقــة للمســاهمات المتمي ــزة “ب ــوا وشــيري موراغــا جائ *في عــام 2001 تلقــت أنزالدي

الأمريكيــة المقدمــة مــن جمعيــة الدراســات الأمريكيــة عــن مجموعتيهــما متعــددة الثقافــات والرائــدة “هــذا جــسر يدعــى 

ظهــري”. في بــاري، كتــب المرشــحون، “أصواتهــن انتــشرت في الأســاليب التــي اســتوعبتها الدراســات الأمريكية”. صــورة الأرض 

البكــر حلــت محلهــا الحــدود / الأرض؛ و”الآلــة في الحديقــة: بواســطة الوعــي الهجــين. وبهــذا، فإننــا نعنــي الاعــتراف بالنقلــة 

النوعيــة في التنظــير للهويــة الوطنيــة التــي حققهــا عملهــن”.

عــلى الرغــم مــن أن هــذه الجائــزة منحــت لعمــل آنزالــدوا في التحريــر، إلا أن إشــارة المرشــحين إلى”الحــدود / الأرض” و 

“الوعــي الهجــين” تقــر بمــدى التأثــير الهائــل الــذي أحدثتــه مــن خــلال ]المناطــق الحدوديــة / لا فرونتــيرا: الهجــين الجديــد[ 

في قضايــا الهويــة الوطنيــة واســتطرادًا، في الدراســات الأمريكيــة. بســبب المخــاوف الماليــة والمشــاكل الصحيــة، لم تتمكــن 

آنزالــدوا مــن حضــور المؤتمــر حيــث قدمــت الجائــزة، لكنهــا أعــدت هــذا الخطــاب القصــير، الــذي قرأتــه ديبــورا فارغــاس.
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 دوافع شديدة
الذاتية
ياسمين
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ســتقبله 
أ
فتــح ســاقيَّ لا

أ
جســادنا، وا

أ
النــور خافــت، يمــرر يــده علــيّ بلمســات تجعــل رغبتــي تتوهــج، تتاصــق ا  

.. داخلــي 

فقد غشــاء بكارتــي فــي ذلــك اليــوم، بعــد حوالــي عــام مــن 
أ
ننــي ســا

أ
خــذت قــرارًا واعيًــا ا

أ
كنــت شــديدة التوتــر، ا  

قــرر ذلــك بســهولة بالرغــم مــن كونــي نســوية ومؤمنــة بحريــة الجســد، ولكــن كلمــا فكــرت 
أ
ن ا

أ
ســتطع ا

أ
صراعــي مــع نفســي، لــم ا

تراجــع.
أ
بــي إذا علمــا مــا تفعلــه ابنتهمــا ا

أ
مــي وا

أ
فــي وجهــي ا

ن هــذا 
أ
قــول ا

أ
ن بإمكانــي اتخــاذ قــرار فقــد غشــاء بكارتــي، جعلتنــي الباهــة ا

أ
ظــن ا

أ
يــوم مــا، جعلتنــي الباهــة ا  

ي ضغــوط 
أ
و الامتنــاع عــن هــذا القــرار، دون الخضــوع لا

أ
نــا الوحيــدة التــي تمتلــك الحــق فــي الإقبــال ا

أ
نــا وحــدي، وا

أ
جســدي ا

خارجيــة.

ســتطع احتمالــه، صرخــت بشــدة، وفــي ثانيــة 
أ
لــمٌ شــديد لــم ا

أ
ولكــن حيــن فتحــت ســاقيَّ جــاءت الحقيقــة، ا  

الجنــس. تمــارس  البنايــة  تلــك  فــي  ة 
أ
امــرا هنــاك  ن 

أ
ا الجيــران  يعــرف  لا  حتــى  صرختــي  كـتمــت 

 ما.
أ
ن هناك خطا

أ
مر، وعلمت فورًا ا

أ
لم نستطع إنهاء الا  

لم، ومــع المحاولات 
أ
شــعر بنفــس الا

أ
خــرى، ولكــن كل مــرة كنــت ا

أ
تلــك المعرفــة لــم تمنعنــي مــن المحاولــة مــرات ا  

ن حتــى 
أ
يقنــت فيهــا مــرارًا ا

أ
لــم شــعور كبيــر بالذنــب والخــوف ورغبــة فــي الهــروب مــن تلــك اللحظــة التــي ا

أ
رافــق ذلــك الا

توقــف عــن المحاولــة.
أ
ن ا

أ
نــه غريــب عنــي، وفــي يــوم مــا قــررت ا

أ
ن يخضــع لمــا قررتــه، وكا

أ
بــى ا

أ
جســدي يا

ن 
أ
هــرب مــن تلــك اللحظــة، لحظــة ا

أ
كنــت شــديدة الخــوف مــن زيــارة طبيــب لمعرفــة مــا خطبــي، لمــدة عــام ونصــف كنــت ا

ن الطبيــب والمستشــفى والدولــة 
أ
ن مشــكلتي بســيطة وحلهــا شــديد الســهولة، ولكــن لا يمكننــي القيــام بــه، لا

أ
اكـتشــفت ا

متلــك عقــد زواج يعطينــي الحــق فــي “مزاولــة” نشــاطي الجنســي.
أ
ننــي لا ا

أ
لــن يســمحوا لــي بالقيــام بتلــك الجراحــة لا

ن تردعنــي عــن تمــردي، واضعــة الحقائــق صــوب عينــي، فمهمــا كنــت نســوية 
أ
ن تواجهنــي بواقعــي، وا

أ
ن الحيــاة قــررت ا

أ
وكا

مــي وعائلتــي والطبيــب والمستشــفى ووزارة الصحــة 
أ
بــي وا

أ
ن ا

أ
جســادهن، الحقيقــة ا

أ
خريــن فــي ا

آ
طالــب بحقــي وحــق الا

أ
وا

يمتلكــون جســدي. هكــذا بمنتهــى البســاطة.
ن فــي الكـتابــة يكمــن جــزء مــن تحــرري مــن الشــعور 

أ
كـتــب، شــعرت ا

أ
ن ا

أ
ردت بشــدة ا

أ
وفــي خضــم ذلــك الصــراع، ا  

ن دوافعــي للنضــال 
أ
نــا نســوية وا

أ
علــن، لهــذا ا

أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
خريــات مــررن بنفــس الــذي مــررت بــه، ا

أ
جــد ا

أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
بالوحــدة، ا

نهــا 
أ
ردت الكـتابــة لا

أ
ن ينســحق، ا

أ
بــوي الوصــي علــى جســدي ا

أ
ريــد بشــدة لهــذا النظــام الا

أ
نــا ا

أ
شــديدة الذاتيــة، فلذلــك ا

كــون غاضبــة 
أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
قــل ا

أ
ن لغضبــي ولعجــزي مســاحة مــا، فعلــى الا

أ
مــام عينــي وتيقننــي مــن ا

أ
تجعــل هشاشــتي مرئيــة ا

صــل دوافعــي 
أ
نهــا تمنحنــي مســاحة للتفكيــر مليًــا فــي ا

أ
ردت الكـتابــة لا

أ
داخــل حروفــي وجملــي ونقاطــي وفصاتــي الكـثيــرة، ا

صــل الشــعور بالذنــب 
أ
 فــي التفكيــر، عــن ا

أ
بــدا

أ
جلــس وا

أ
رهــا لــو لــم ا

أ
كــن لا

أ
درك تفاصيــل لــم ا

أ
رى وا

أ
نهــا تجعلنــي ا

أ
ومشــاعري، لا

وامــر عقلــي..
أ
بــى جســدي الانصيــاع لا

أ
الــذي لا طالمــا شــعرت بــه كلمــا ا

قــول هــذا 
أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
كـتبــه، ا

أ
علــى مــا ا

أ
ن يكــون با

أ
ردت لاســمي ا

أ
كــون، ا

أ
ردت الكـتابــة معلنــةً عــن مــن ا

أ
يضًــا ا

أ
ولكنــي ا  

دوافعــي! تنبثــق  غضبــي  ومــن  الغاضبــة،  الوحيــدة  ولســت  غضبــي  تــي 
أ
يا هنــا  مــن  وحــدي،  لمــي 

أ
ا وليــس  لمــي، 

أ
ا هــو 

لــم الــذي 
أ
ن الا

أ
علــن ا

أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
ننــي مــررت بهــذا، ا

أ
صدقائــي ومعارفــي ا

أ
ن يــدرك ا

أ
ن تنســب تجربتــي لــي، ا

أ
ردت ا

أ
ا  

ن ذلــك “القهــر” لا يكمــن فقــط فــي الشــعارات الكبــرى التــي اتخذهــا رفاقــي 
أ
قــوى ممــا يتصــورون، وا

أ
بســببه صــار النظــام ا

و فــي 
أ
جــور ا

أ
ن القهــر لا يكمــن فقــط فــي عــدم المســاواة فــي الا

أ
حــزاب، و ا

أ
نهجًــا لهــم يتغنــون بهــا علــى المقاهــي وفــي غــرف الا

دق تفاصيــل حياتنــا الحميميــة، 
أ
يضًــا داخلنــا، يتجســد فــي ا

أ
العنــف الــذي نواجهــه يوميًــا كنســاء فــي الشــوارع، ولكنــه ا
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نــا فــي الفــراش، واســتحضره فــي نشــوتي.
أ
تذكــره وا

أ
ا

ن تكــون تجربتــي، والتــي تتشــابه مــع تجــارب نســاء 
أ
ولكــن هــل لتجربتــي تلــك مســاحة للطــرح؟ هــل يمكــن ا  

جنــدة النضــال؟ هــل يــرى الرفــاق التقدمييــن الثورييــن محاربــي 
أ
ولويــات ا

أ
جســادنا علــى ا

أ
خريــات، دافــع لوضــع حريــة ا

أ
ا

واجتماعــي؟ سياســي  قهــر  مــن  نابــع  لمــي 
أ
ا ن 

أ
وا سياســية  تجربتــي  النظــام 

شــعر 
أ
نــا ا

أ
نــا معلنــة اســمي، تملكنــي التوتــر عندمــا فكــرت فــي المواجهــة، فا

أ
كـتــب وا

أ
ن ا

أ
فــي الحقيقــة خفــت بشــدة ا  

ن طاقتــي محــدودة 
أ
علم جيــدًا ا

أ
وســع القــادرة علــى ســحقي،ا

أ
بالاســتنزاف وعــدم القــدرة علــى مواصلــة الحــرب مــع الدائــرة الا

متلك 
أ
حــكام التــي ســتطلق علــيّ، ولا ا

أ
تحمــل كــم الا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
دخــل فــي صــراع جديــد، لــن ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ننــي لا ا

أ
بشــدة، وا

ن ابنتهمــا تمــارس الجنــس خــارج إطــار 
أ
بــي إذا علمــا ا

أ
مــي وا

أ
ــا فــي رد فعــل ا فكــر مليً

أ
هلــي، جلســت ا

أ
القــدرة علــى مواجهــة ا

ن 
أ
ردتــه منهــم ا

أ
لمــي، كل مــا ا

أ
شــاركهما فيهــا ا

أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
كـثــر اللحظــات التــي ا

أ
تــي هــذا الخــوف فــي ا

أ
ن يا

أ
الــزواج، ومــن الغريــب ا

حكــي لهــم كل مــا مــررت بــه، وفــي ذلــك 
أ
نــا جالســة ا

أ
تخيــل ذات يــوم  وا

أ
غمــض عينــي وا

أ
لــم والعجــز، كنــت ا

أ
يتفهمــا ذلــك الا

يًــا كانــت اختياراتــك، وســندعمك ولــن 
أ
ن يقــولا لــي نحــن معــك ا

أ
ن يتعاطفــا معــي وا

أ
ردتــه منهــم، ا

أ
الخيــال جســدت كل مــا ا

بــدًا.
أ
نهمــا لــم ولــن يتقبــا ذلــك ا

أ
فيــق علــى حقيقــة ا

أ
نجعــل شــعورك بالعجــز قائمًــا، وفــي كل مــرة كنــت ا

مــي ســيضطران لمواجهــة واقــع ضاغــط نفســيًا ومؤلــم، ســيكون عليهــم 
أ
بــي وا

أ
ن حتــى لــو قبلنــي ا

أ
علــم جيــدًا ا

أ
ا  

عليــه. وا 
أ
ونشــا تربــوا   مــا  كل  يكســروا  حتــى  داخلهــم،  مــن  الحــرب  تلــك   

أ
وســتبدا يختاروهــا،  لــم  حــرب  خــوض 

حبهم.
أ
التمس لهم العذر، وا

جهــل هويتــي، فالكـتابــة فــي حــد ذاتهــا فعــل مقاومــة، يوثــق واقعــي وواقعنــا، يوثــق صراعاتنــا  نــا اأُ
أ
كـتــب وا

أ
ن ا

آ
والا  

لمنــا معلنًــا، ويخلــق مســاحة لمشــاركة غضبنــا وهشاشــتنا لمواجهــة عالــم 
أ
دق تفاصيــل حياتنــا، ويجعــل ا

أ
التــي نعيشــها فــي ا

قــادر علــى ســحقنا نفســيًا واجتماعيًــا وقتمــا شــاء.
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ة 
أ
ملــك الجــرا

أ
ه، لكنــي اليــوم لا ا

أ
 تخيلتــه وهــو يقــرا

ً
بــي منــذ رحيلــه، كلمــا كـتبــت شــيا

أ
اعتــدت توجيــه رســائلي لا  

مــر.
أ
الا ذلــك  لــه  شــرح 

أ
لا

خــرة، اســتغرق تفكيــري عشــر ثــوانٍ تقريبًــا كــي 
أ
لني حبيبــي متعجبًــا عــن وصولــي للــذروة دومًــا متا

أ
مــس ســا

أ
ول ا

أ
ا  

و 
أ
عضائــي التناســلية ا

أ
جيبــه، لكنهــم مــروا علــى ذهنــي إثنــا عشــر عامًــا، نعــم فقــد مــر إثنــي عشــر عامًــا علــى حادثــة تشــويه ا

أ
ا

ن ترتــدي 
أ
مهــا ذلــك اليــوم بــا

أ
نــا طفلــة ســعيدة لقــرار ا

أ
مامــي صورتــي وا

أ
مــي، فــي عشــر ثــوانٍ فقــط مــرت ا

أ
“طهارتــي” كمــا تســميها ا

نــا فــي طريقــي 
أ
خيــرة وا

أ
ذكــر ذلــك الهــواء الــذي مــر بيــن فخــذي وداعــب بظــري للمــرة الا

أ
تنــورة قصيــرة علــى عكــس العــادة، ا

ننــا ذاهبيــن لنقطــع جــزءًا ضــارًا بجســدي سيتســبب 
أ
مــي با

أ
ســير بمنتهــى الســعادة والانطــاق، خدعتنــي ا

أ
للمشــفى، كنــت ا

ن لــم نتخلــص منــه، كنــت فــي غايــة الحمــاس للخــاص مــن ذلــك الجــزء الملعــون، كنــت 
أ
مــراض خطيــرة لــي ا

أ
فــي جلــب ا

مــي..!
أ
ثــق فــي ا

أ
خشــى المــرض، وكنــت ا

أ
ا

ن 
أ
علــم هــل كان يجــب ا

أ
جبتــه باقتضــاب قائلــة: بســبب الختــان. لا ا

أ
بعدمــا اســتغرقت وقتــي القصيــر فــي التفكيــر ا  

ن 
أ
تذكــره بشــكل يومــي، هــل كان يتوجــب علــيّ ا

أ
شــعر بــه ومــا ا

أ
نــه كان يتوجــب علــيّ مشــاركـته مــا ا

أ
م ا

أ
تكــون هــذه إجابتــي، ا

تمكــن مــن المشــي 
أ
ننــي لــم ا

أ
ذكــر ا

أ
لوانهــا! ا

أ
ذكــر رائحــة الغرفــة وا

أ
ن! ا

آ
ذكــر وجــه الطبيــب وممرضتــه حتــى الا

أ
ننــي ا

أ
قــول لــه با

أ
ا

ول مــرة وكيــف كانــت 
أ
حدثــه عــن شــعوري عندمــا تبولــت لا

أ
ن ا

أ
وحملونــي كالجثــة إلــى المنــزل! هــل كان يتوجــب علــيّ ا

لــم حتــى تبولــت فــي مابســي عندمــا فقــدت 
أ
صرختــي تعبــر جــدران المنــزل، وعــن امتناعــي عــن التبــول ثانيــة خوفًــا مــن الا

مــي تُريهــا 
أ
يتــه ملقــى بقطنــة فــي يــد ا

أ
صــف لــه شــكل بظــري المقطــوع الــذي را

أ
ن ا

أ
القــدرة علــى المقاومــة! هــل كان يجــب علــيّ ا

ن عروســة!
آ
صبحــت الا

أ
ننــي ا

أ
تــوا ليباركــوا لــي لا

أ
قاربنــا مــن النســاء كلمــا ا

أ
لجيراننــا وا

ت 
أ
مــر فضولــي فبــدا

أ
ثــار الا

أ
ولــى لمشــاهدة فيلــم جنســي بالصدفــة، ا

أ
عندمــا بلغــت السادســة عشــر كانــت تجربتــي الا  

يــت الممثــات يمتلكــن جــزءًا بفروجهــن لا 
أ
 غريبًــا عندمــا را

ً
فــام، لكــن كان هنــاك شــيا

أ
بحــث عــن مزيــد مــن تلــك الا

أ
ا

ت البحــث علــى الإنترنــت وعلمــت 
أ
تســاءل حتــى بــدا

أ
متلــك مثلــه، وصــرت ا

أ
علــم مــا ذلــك ولمــاذا لا ا

أ
كــن ا

أ
نــا، لــم ا

أ
متلكــه ا

أ
ا

ننــي 
أ
مــي، ومــع اســتمرار بحثــي علمــت ا

أ
يتــه يومًــا فــي يــد ا

أ
نــه هــو نفســه مــا را

أ
ن هــذا الجــزء يدعــى بظــر، وا

أ
نهــن طبيعيــات وا

أ
ا

كــن 
أ
مــي كذبــت علــيّ ولكــن لــم ا

أ
ن ا

أ
مــراض كمــا قالــت لــي، علمــت حينهــا ا

أ
يــة ا

أ
نــه لا يتســبب با

أ
فقدتــه بســبب خدعتهــا وا

لامــي تجــاه 
أ
ا مــن ا

ً
واجههــا فــي عامــي التاســع عشــر، عندمــا شــاركـتها جــزءًا بســيط

أ
ن ا

أ
ــمَ فعلــت ذلــك، حتــى قــررت ا علــم ل

أ
ا

و شــعور بالذنــب 
أ
و تــردد ا

أ
جابتنــي دون تفكيــر ا

أ
لتها ودموعــي تــذرف فــي هــدوء، لمــاذا فعلتــي بــي ذلــك؟ فا

أ
تلــك الحادثــة وســا

ســيبك تهيجــي وتنطــي علــى الرجالــة”.
أ
ومــال كنتــي عايزانــي ا

أ
قائلــة: “ا

حــرى مــا الــذي يجــدُر قولــه، لــم 
أ
و بالا

أ
علــم حينهــا مــا الــذي علــيّ قولــه، ا

أ
وقعــت علــيّ الجملــة كالصاعقــة، لــم ا  

لمــي القائــم حتــى اليــوم، مــن شــعوري 
أ
مامهــا، مــن التعبيــر عــن ا

أ
شــعر، مــن التعــري ا

أ
 ممــا ا

ً
تمكــن مــن مشــاركـتها شــيا

أ
ا

لتني إحــدى صديقاتــي كيــف يكــون شــكل الفــرج وهــو مختــون، ومــن غيرتــي مــن كل الفتيــات التــي 
أ
بالخــزي حيــن ســا

ن تُبــدي ندمهــا 
أ
 ســوى ا

ً
رجــو منهــا شــيا

أ
كــن ا

أ
خــرى بالنســبة لــي، لــم ا

أ
مــي بمثابــة واقعــة انتهــاك ا

أ
تمتلكــن بظــرًا؛ كان رد ا

جــد ردًا، حتــى دموعــي توقفــت، وكل مــا قــررت فعلــه هــو 
أ
ســتحقه، فلــم ا

أ
 لا ا

ً
ت ذلــك فضــا

أ
عــن مــا حــدث فقــط، لكنهــا را

الانتقــام منهــا ومــن عائلتــي التــي تضــع شــرفها بالكامــل فــي فرجــي، فتخلصــت مــن عذريتــي بيــدي فــي حمــام منزلهــا، حيــث 

حــدث نفســي قائلــة: هــا هــو شــرفكم 
أ
لا يعزلنــي عنهــا ســوى بــاب صغيــر هــش دون مفتــاح ردًا علــى مــا فعلتــه بــي، وصــرت ا

حدهــم.
أ
ن يمســني ا

أ
جلــه، هــا هــو مــا تحاولــون منــع الرجــال مــن الوصــول إليــه، فهــا هــو ينهــار دون ا

أ
الــذي شــوهتمونني لا
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The Gloria Anzaldua Reader,( Duke University Press ,2009( من كـتاب

(On the Process of Writing Borderlands / La Frontera( بعنوان

سفر �لتكوين

كنــت فــي فيرمونــت، كان الشــتاء، وكانــت تُثلــج. الثلــوج كانــت بيضــاء جــدًا. النــاس كانــوا بيضًــا جــدًا. كنــت   

ن ذلــك 
أ
ثــر فــي فيرمونــت. اعتقــد ا ناسًــا ذوي بشــرة ملونــة كُـ

أ
نــه ليــس هنــاك ا

أ
ذهــب إلــى المتجــر ويحملــق الجميــع فــيّ لا

أ
ا

نــا الفيرمونتييــن اعتــادوا علــى رؤيــة البيــض والســود، ولــم يقــدروا علــى معرفــة هــذا الهجيــن )المســتيزو( بينهمــا.
أ
بســبب ا

لــوان الزاهيــة - 
أ
رى الحقائــب ذات الا

أ
ســير فــي شــوارع مونبلييــه، كنــت ا

أ
فــي وقــت لاحــق فــي فصــل الربيــع حيــن كنــت ا

عاصيــر 
أ
كيــاس مربوطــة بإتقــان، الا

أ
ماميــة. كانــت الا

أ
وراق الشــجر المجروفــة مــن الســاحات الا

أ
كيــاس القمامــة المحشــوةُ بــا

أ
ا

لــواح 
أ
غلــب مكونــة مــن ثاثــة طوابــق، وا

أ
نيقًــا جــدًا ومنظمًــا. المنــازل كانــت فــي الا

أ
ملتويــة بإتقــان .... كان كل شــيء ا

مريــكان )الشــيكانو( فــي منــازل 
أ
حــس بالحنيــن إلــى تكســاس. فــي الجنــوب الغربــي، يعيــش المكســيكيون الا

أ
بيضــاء. كنــت ا

و الممــر هــي 
أ
ماميــة ا

أ
ســميه العمــارة الشــيكانوية. ســيارات الخــردة المتوقفــة فــي الســاحة الا

أ
رجوانــي - مــا ا

أ
باللــون الــوردي والا

ة فــي ولايــة تكســاس والجنــوب الغربــي والعيــش فــي نيــو 
أ
جــزء مــن تلــك العمــارة. كان هنــاك تناقــض كبيــر جــدًا بيــن النشــا

ت فــي كـتابــة المناطــق الحدوديــة.
أ
انغانــد. بســبب ذلــك الحنيــن، بــدا

غادرهــا، 
أ
ماكــن عندمــا ا

أ
قــرب إلــى المنــزل عندمــا تكونيــن بعيــدة. ككاتبــة اســتطيع الكـتابــة حــول الا

أ
تكونيــن ا  

كـتــب عــن الوطــن. هــذا الإحســاس بكونــي غريبــة، 
أ
زال هنــاك. هــذا حقيقــي خاصــة عندمــا ا

أ
نــا لا ا

أ
 عــن الكـتابــة عنهــا وا

ً
بــدلا

ننــي غايــة 
أ
شــعر وكا

أ
خريــن. مشــاعر التواصــل غالبًــا مــا تجعلنــي ا

آ
شــياء لنفســي ولا

أ
شــرح الا

أ
جنبيــة، يولــد فــيّ الزخــم لا

أ
ا

فعــال سياســية تقفــز مــن الاندفــاع إلــى 
أ
يضًــا ا

أ
مــان، فهــي ا

أ
الشــاي التــي تخــرج البخــار. بينمــا تعمــل الكـتابــة والــكام كصمــام ا

ن يتولــد مــن العنصريــة التــي كنــت 
أ
التخريــب، المقاومــة، التثقيــف، والقيــام بالتغييــرات. لذلــك كنــتُ اســمح للغضــب بــا

دَرِسُ الكـتابــة الإبداعيــة والدراســات النســوية فــي برنامــج ADP فــي كليــة ولايــة فيرمونــت( ويــزود كـتاباتــي  عانيهــا )كنــت اأُ
أ
ا

ة الوحيــدة مــن الطبقــة 
أ
ة الوحيــدة الملونــة، المــرا

أ
بالوقــود. كنــت غاضبــة مــن رهــاب المثليــة والتحيــز الطبقــي. كنــت المــرا

رض الثلجيــة شــعرت مثلمــا 
أ
كاديميــة. فــي تلــك الا

أ
العاملــة، المثليــة الوحيــدة، المعلمــة الوحيــدة التــي تُــدَرس بطريقــة غيــر ا

خــر.
آ
ي شــخص مــن كوكــب ا

أ
سيشــعر ا

لــدي  بالطبــع، بعــض القصائــد فــي المناطــق الحدوديــة / لا فرونتيــرا كانــت مــن فتــرة ســابقة. عندمــا يكــون   

قــول: 
أ
بحــث خــال ملفاتــي كنــت ا

أ
عثــر علــى مــواد إضافيــة. بينمــا كنــت ا

أ
نظــر فــي جميــع ملفاتــي لا

أ
عمــل عليهــا، ا

أ
مخطوطــة ا

ن يصلــح فــي قســم اللغــة والهويــة. هــذه قصيــدة عــن القهــر 
أ
ن تكبــر بلغتيــن؛ يمكــن ا

أ
“حســنًا، هــذا المقطــع حــول مــا يعنيــه ا

رض، وبالاســتياء 
أ
ة بانتهــاك الا

أ
ة”. يمكننــي ربــط انتهــاك جســد المــرا

أ
الــذي تعانيــه النســاء، هــذه حــول انتهــاك جســد المــرا

رض.
أ
ن يضافــا فــي قســم خســارة الا

أ
ن كا القصيدتيــن يمكــن ا

أ
قــررُ ا

أ
راضــي الهنــود والشــيكانو فــي الجنــوب الغربــي - وا

أ
علــى ا

خــرى، الملونيــن، والبيــض مثــل 
أ
نتــج المعرفــة حــول الشــيكانا / وس وحــدود الشــيكانا / وس الا ن اأُ

أ
نشــر وا

أ
ن ا

أ
نــوي ا

أ
كنــت ا

ي فكــرة عمــا يعنيــه 
أ
شــخاص الذيــن ليســت لديهــم ا

أ
جــل الا

أ
عيــش بينهــم. كان هــذا لا

أ
ولئــك النيــو إنغانديــون الذيــن كنــت ا

أ
ا

عيــش فــي بروكليــن 
أ
وا فــي تكســاس بالقــرب مــن الحــدود. عندمــا كنــت ا

أ
ن تكونــي مــن الجيــل الســابع للشــيكانا الذيــن نشــا

أ
ا

لون، “حســنًا، 
أ
و ســاوز بينــد( كل مــن البيــض وبعــض الاتينيــن / ات كـثيــرًا مــا كانــوا يســا

أ
و نيــو هافــن، ا

أ
و بوســطن ا

أ
)ا

مريــكا الوســطى؟” ســمعت هــذه 
أ
و ا

أ
مريــكا الجنوبيــة ا

أ
مريكيــة لاتينيــة مــن ا

أ
نــت ا

أ
و “هــل ا

أ
تيــتِ مــن المكســيك؟” ا

أ
متــى ا

نهــم علــى تناغــم مــع المجتمــع الاتينــي والهويــة الاتينيــة، لكنهــم لــم يكونــوا يعرفــون 
أ
ســئلة مــن بعــض مــن اعتقــدت ا

أ
الا

و المهاجريــن المكســيكيين. فــي هــذه المدينــة الصغيــرة، 
أ
بنــاء بورتوريكــو، الكوبييــن، والشــيكانا، ا

أ
كيــف يميــزون بيــن ا
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مريــكان( موجوديــن.
أ
ن الشــيكانوس )المكســيكيون الا

أ
مونبلييــه، فيرمونــت، لــم يكــن النــاس يعرفــون حتــى ا

�لهدف

يضًــا لإنتــاج المعرفــة. طــوال 
أ
كمــا قلــت ســابقًا، اعتزمــت كـتابــة المناطــق الحدوديــة ليــس فقــط لنشــرها، ولكــن ا  

الوقــت الــذي كنــت فيــه فــي المدرســة كان منتجــو المعرفــة هــم البيــض مــن الطبقــة العليــا والمتوســطة الذيــن لديهــم 

هــا. كانــوا 
أ
الســلطة فــي الجامعــات والمؤسســات العلميــة، ودور النشــر. كانــوا ينتجــون النظريــات والكـتــب التــي كنــا نقرا

ينتجــون قيــم الــا وعــي، وجهــات النظــر، والافتراضــات حــول الواقــع، حــول الثقافــة، حــول كل شــيء. واســتوعبنا، 

النظريــات. هــذه  وفهمنــا جيــدًا، 

نتــج معرفــة، ولكننــي كنــت مــن طبقــة الفاحيــن،   فنيــة، اأُ
ً

عمــالا
أ
نتــج ا ن اأُ

أ
ردت ا

أ
ننــي ا

أ
ذلــك كان لــدي مشــكلة لا ل 

ردت فعلهــا بطريقتــي، مســتخدمة نهجــي، 
أ
تجــاوز كل تلــك العقبــات؟ ا

أ
ن ا

أ
قليــة عرقيــة ومثليــة. كيــف يمكــن ا

أ
ة مــن ا

أ
امــرا

ن 
أ
ردت ا

أ
ريــد تقليــد الســيد. ا

أ
كــن ا

أ
دوات الســيد؛ لــم ا

أ
ودري لــورد باســتخدام ا

أ
قــوم بمــا وصفتــه ا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
كــن ا

أ
لغتــي. لــم ا

يضًــا باســتخدام معــارف وتاريــخ الثقافــات البيضــاء، والثقافــات العرقيــة 
أ
ســلوب هجيــن، بعاميتــي الخاصــة، وا

أ
كـتــب با

أ
ا

ردت 
أ
ردت كعكـتــي وا

أ
كــون قــادرة علــى التفلســف. ا

أ
ن ا

أ
كــون قــادرة علــى التعامــل مــع بعــض النظريــات، ا

أ
ن ا

أ
ردت ا

أ
خــرى. ا

أ
الا

يضًــا.
أ
كلهــا ا

أ
ا

ن وظائـفهــم 
أ
و ا

أ
و العنــاد ا

أ
معظــم النــاس لا يســتطيعون الإفــات بعــد فعــل كل هــذا - قــد لا يملكــون الإيمــان ا  

خــرى ربمــا هــم مهــددون. قــد لا يكــون هنــاك ســوق لكـتاباتهــم، ولــو 
أ
مــر بطريقــة ا

أ
و مؤقتــة ولوصــف الا

أ
خاضعــة للمراجعــة ا

ا مــن ذوي 
ً

ســتاذ
أ
دب حصريــان. إذا كنــت ا

أ
كان هنــاك ســوق، قــد لا يكونــون قادريــن علــى وضــع قــدم فــي البــاب. الفــن والا

بيــض. )علــى ســبيل المثــال، المجــات والدوريــات يكــون لديهــا فــي 
أ
ســتاذ ا

أ
ن تكـتــب مثــل ا

أ
البشــرة الملونــة، يجــب عليــك ا

حيــان مبــادئ توجيهيــة محــددة جــدًا(.
أ
كـثيــر مــن الا

ن اســتمر مــع الحشــد 
أ
نــا( تــم رفضنــا بشــكل متكــرر مــن قبــل تيــار ذكــور الشــيكانو، لذلــك قــررت ا

أ
كـتاباتــي )وا  

صبــح 
أ
ننــي لــن ا

أ
ن دَرَســتُ فــي نظــام المــدارس العامــة فــي تكســاس، قــررتُ )قبــل ســنوات( ا

أ
نهــن دعمننــي. بعــد ا

أ
النســوي لا

مختصــة. كاديميــة 
أ
ا

عمــل علــى فتــرات 
أ
ن ا

أ
حببــت التدريــس كـثيــرًا )كان الجانــب الإداري هــو مــا كرهــت(، وقــررت ا

أ
ننــي ا

أ
ولكــن لا  

الكـتابــة.  - الرئيســية  مهنتــي  دعــم 
أ
ا وبذلــك  هنــاك(،  ربــع 

أ
ا هنــا،  شــهر  )تعليــم  قصيــرة  تدريــس 

نــه 
أ
تــي دون ســلبيات، إلا ا

أ
كل العيــش لا يا

أ
ن هــذا النمــط مــن ا

أ
بقــى مُديــرة نفســي. رغــم ا

أ
مــن خــال العمــل الحــر، ســوف ا

ضــع الكـتابــة فــي الصــدارة.
أ
يعطينــي الفرصــة لا

كمثليــة ملونــة، كان لا بــد لــي مــن اتخــاذ مجازفــات كبيــرة جــدًا فــي التدريــس، المناظــرات، والكـتابــة. حاربــت   

ن تفشــل. كانــت فــي 
أ
حــدود مــا هــو مقبــول وتقليــدي فــي خطــوط العمــل الثاثــة تلــك. المناطــق الحدوديــة كان يمكــن ا

و يتعــذر بلوغهــا اعتمــادًا علــى مقــدار العمــل الــذي تريــد 
أ
خريــن. فــي المتنــاول ا

آ
المتنــاول لبعــض الجماهيــر ومتعــذر بلوغهــا لا

خــر 
آ
و رمــز، ومــن ثــم يصبــح هــذا الرمــز دافعًــا وربمــا يلمــح لــه فــي فصــل ا

أ
 بموضــوع، شــخصية، ا

أ
بــدا

أ
بذلــه فــي قراءتهــا. كنــت ا

خيــر تلتــفُ وتعــود إلــى البدايــة، وينتهــي الرمــز فــي نهايــة المطــاف 
أ
خــر؛ فــي الفصــل الا

آ
كـثــر فــي فصــل ا

أ
ثــم يتــم استكشــافه ا

ن يمــلء الكـثيــر مــن الثغــرات.
أ
متكــررًا فــي بعــض القصائــد. علــى القــارئ ا

خــرى علــى مــا إذا كان القــارئ شــيكانو / س يســتطيع قــراءة 
أ
 - يتوقــف مــرة ا

ً
و ســها

أ
خــر ربمــا يكــون صعبًــا ا

آ
شــيء ا  

و 
أ
مــر ليــس مريحًــا إذا كنــت لا تعــرف الإســبانية ا

أ
و ملونيــن وبيــض لا يســتطيعون - هــو تبديــل الرمــز فــي اللغــة. الا

أ
الإســبانية ا
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ننــي لا اســتخدم القشــتالية، بــل اســتخدم 
أ
حيانًــا يشــعرون بعــدم الارتيــاح لا

أ
إســبانية الشــيكانو؛ حتــى الناطقيــن بالإســبانية ا

يضًــا بتبديــل الرمــز فــي 
أ
ربــك القــارئ ا قــوم بتبديــل الرمــز فــي اللغــة، ولكننــي اأُ

أ
ننــي ا

أ
مــر فقــط ا

أ
إســبانية الشــيكانو. ليــس الا

نــواع مــن الشــعر إلــى المقــال إلــى الســرد إلــى القليــل مــن التحليــل والتنظيــر. علــى 
أ
نــواع المختلطــة، عبــور الا

أ
النــوع: الا

 الكـتــاب كلــه تصبــح القصائــد متكاملــة مــع 
أ
نــك عندمــا تقــرا

أ
مــل ا

أ
القــارئ وضــع كل ذلــك معًــا فــي نهايــة المطــاف. علــى ا

المقــالات ويصبــح للكـتــاب معنــى.

حــداث التاريخيــة المحــددة 
أ
روي بعــض الا

أ
ننــي ا

أ
خــرى تجعــل المناطــق الحدوديــة فــي المتنــاول هــي ا

أ
طريقــة ا  

وراقــه 
أ
خــر، والــذي تــم توقيفــه بواســطة ســلطات الهجــرة عندمــا لــم يكــن معــه ا

آ
- عمــي الــذي تــم إرســاله إلــى الجانــب الا

حــاول طرحهــا. يمكــن للنــاس الارتبــاط علــى وجــه 
أ
عطيــك ســياقات للنظريــات التــي ا

أ
الثبوتيــة، خبراتــي كـفاحــة. وبذلــك ا

لــم. وهكــذا فــإن القــارئ يرتبــط بالموضــوع.
أ
ن يرتبطــوا بالا

أ
التحديــد مــع قصاصــات التجربــة المعاشــة تلــك، يمكنهــم ا

�لتفاعل بين �لقارئ و�لكاتب

ن، بريتــا )الداكنــة(، روايــة 
آ
عمــل عليهمــا الا

أ
فــي المناطــق الحدوديــة )وكذلــك فــي مشــروع الكـتابيــن اللذيــن ا  

ســميها “قصــص الســيارات”، والناحبــات، النســاء اللواتــي يصرخــن بـــــ: تمثيــل الــذات وإنتــاج 
أ
/ مجموعــة مــن القصــص ا

نــوي جعــل العاقــة إشــكالية بيــن القــارئ والكاتــب، والنــص - علــى وجــه التحديد 
أ
الكـتابــة والمعــارف ، والهويــات(، كنــت ا

 كـقــارئ( مــن يخلــق فــي النهايــة التواصــل، ويجــد 
أ
دور القــارئ فــي إعطــاء معنــى للنــص. إنــه القــارئ )والمؤلــف الــذي يقــرا

 القــارئ هــي / 
أ
و لــه. هنــاك فســحة للقــارئ للتفاعــل مــع النــص نتيجــة للثغــرات. بينمــا يقــرا

أ
نمــاط ذات المغــزى بالنســبة لهــا ا

أ
الا

ســبوع الماضــي كنــت فــي حــوار مــع صديقــة 
أ
و يُحبــط ومــن ثــم هــي / هــو قــد يفكــر، “نعــم، فــي الا

أ
و يغضــب ا

أ
هــو قــد يتضايــق ا

ســتاذ حــول شــعوري بالاحتجــاب ... “مثــل هــذه الفقــرات فــي المناطــق الحدوديــة تقبِــضُ القــارئ وتجعلــه 
أ
و ا

أ
و صديــق ا

أ
ا

و 
أ
ــا وعاطفيًــا، ا و انتهاكهــا / ه فكريً

أ
يفكــر فــي تجربتــه الخاصــة، وخاصــة التجــارب حيــث هــي / هــو تــم الإســاءة لهــا / لــه ا

جســديًا. وبهــذه الطريقــة تجلــب القارئــة تجربتهــا الخاصــة فــي النــص.

ننــي لســت الخالقــة الوحيــدة. هنــاك بعــض 
أ
درك ا مشــاركة القــارئ فــي إعــادة خلــق الكـتــاب تجعلنــي، المؤلفــة، اأُ  

كـثــر صدقًــا عندمــا 
أ
شــياء التــي يضعهــا المؤلــف للقــارئ، ولكــن القــارئ هــو، إلــى حــد مــا، المؤلــف المشــارك. يكــون هــذا ا

أ
الا

يســتجيب القــارئ إلــى الكـتــاب مــن خــال كـتابــة مراجعــة للكـتــاب، ورقــة نقديــة، الــخ. النــص ليــس نصًــا ثابتًــا. الكلمــات 

ليــس كذلــك؟ طالمــا اســتمروا فــي طباعــة الكـتــاب، تظــل الكلمــات هــي نفســها. ولكــن 
أ
ســوف تكــون دائمًــا نفــس الكلمــات، ا

ه. إذا 
أ
 جديــدًا فــي كل مــرة تقــرا

ً
النــص ســوف يكــون مختلفًــا مــع كل قــارئ وكل قــراءة. النــص ســوف يتحــرك ويكشــف شــيا

ن ســيكون لديــك هويــة مختلفــة، وبالتالــي 
آ
ت المناطــق الحدوديــة، علــى ســبيل المثــال، بعــد عشــر ســنوات مــن الا

أ
قــرا

ســاس الجديــد - 
أ
خــر، مــكان مختلــف، وســوف تفكــر فــي حجــر الا

آ
ســوف تعطيــه تفســيرًا مختلفًــا. ســوف تضعــه فــي مــكان ا

ســيكون لديــك وجهــة نظــر مختلفــة.

شــياء كنــتِ متحمســة لهــا 
أ
ن. ا

آ
ن، ســوف يتــردد صداهــا عشــر ســنوات مــن الا

آ
شــياء فاتتــكِ فــي القــراءة الا

أ
ربمــا ا  

يــر ثاثــة عشــر مــرات منــذ 
آ
ت جيــن ا

أ
ثنــاء القــراءة القادمــة. لقــد قــرا

أ
ولــى لقراءتــك للنــص، لــن تاحظيهــا حتــى ا

أ
خــال المــرة الا

ن هويتــي قــد تغيــرت. كنســوية 
أ
ن، ثــاث عشــرة مــرة، وفــي كل مــرة كانــت القــراءة مختلفــة لا

آ
ن كنــت فــي التاســعة وحتــى الا

أ
ا

عطتنــي تفســيرًا مختلفًــا حــول شــخصيتي جيــن وبيرثــا.
أ
عطيتهــا قــراءة نســوية. قراءتــي النســوية ا

أ
تهــا باتجــاه نســوي - ا

أ
قرا

صغــر ســنًا: ديناميكيــات العنصريــة بيــن روتشســتر، جيــن، 
أ
 غــاب عنــي عندمــا كنــت قارئــة ا

ً
ن شــيا

آ
رى الا

أ
  ا

جامايــكا. مــن  هجيــن   / كريــول  كانــت  التــي  وبيرثــا، 
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ن هويــة جيــن إيــر الجنســية لــم تكــون 
أ
بحــث فــي كيفيــة عمــل الهويــة الجنســية فــي الروايــة وكيــف ا

أ
ن ا

آ
نــا الا

أ
ا  

ن يكــون 
أ
مــن لجيــن إيــر ا

آ
ة البريــة. مــن الا

أ
يضًــا علــى بيرثــا، المخبولــة فــي العليــة، امــرا

أ
ســقطت ا

أ
نهــا ا

أ
مقموعــة فحســب، بــل ا

راهــا عندمــا كان عمري 
أ
كــن ا

أ
مــورًا فــي الكـتــاب لــم ا

أ
رى ا

أ
ن ا

آ
نــا الا

أ
ن الهويــة الجنســية غيــر المنضبطــة تَبــرُز. ا

أ
لهــا هويــة جنســية لا

كـثــر مــن خــال 
أ
رى بوعــي ا

أ
ن، كنســوية مثليــة، ا

آ
ربعــة عشــر، خمســة عشــر، وســتة عشــر. الا

أ
اثنــي عشــر، ثاثــة عشــر، ا

وجهــة نظــر مدركــة ومسيســة.

�ستقبال �لمناطق �لحدودية / ل فرونتير�

ننــي 
أ
نــا الشــيكانا لــن يحبــوه لا

أ
، فكــرت ا

ً
ولا

أ
نــا المناطــق الحدوديــة تــم اســتقباله بشــكل جيــد جــدًا. ا

أ
نــا متفاجئــة ا

أ
ا  

تحدثــت بالســوء عــن ثقافتــي. )بطــرق عديــدة كل ثقافاتنــا منهــارة بالفعــل. ثقافتــي منهــارة - ربمــا ليســت منهــارة بقــدر ثقافــة 

صغــر 
أ
فــراد الثقافــة الا

أ
صغــر مــن الثقافــة المهمينــة، ا

أ
البيــض. إنهــا إثنيــة ولكنهــا ليســت عنصريــة - إذا كانــت هنــاك ثقافــة ا

خريــات 
آ
نــه ليــس لديهــم القــوة لقمــع البيــض، حســنًا؟( لكــن الشــيكانيات والنســوة الا

أ
ن يكونــوا عنصرييــن. لا

أ
لا يمكــن ا

تعرفيــن، 
أ
نــك تكـتبيــن عــن الجنــوب الغربــي، لكــن ا

أ
علــم ا

أ
ة مــن هــاواي قالــت، “ا

أ
ن امــرا

أ
مــر بشــكل جيــد؛ حتــى ا

أ
تقبلــن الا

ــيّ )فــي  تــوا إل
أ
ســيوية، ولاتينيــة، وســوداء ا

آ
ة ا

أ
تيــت منــه”. امــرا

أ
صــوات تشــبه المــكان الــذي ا

أ
مــر يبــدو كحياتــي، هــذه الا

أ
الا

وقــات مختلفــة(؛ كــن غاضبــات جــدًا مــن تبيــدل الرمــز لــم يكــن مســتاءات منــي بقــدر اســتيائهن مــن العيــش فــي هــذه البلــد 
أ
ا

كـتــب 
أ
ننــي كنــت ا

أ
لســنتهن. هنــا كنــت اســتخدم الإســبانية، وهــن كُــن يشــعرن بالغيــرة لا

أ
وحرمانهــن مــن لغتهــن، اقتــاع ا

بائهــن، والمجتمــع. مــن ثــم كان هنــاك القــراء 
أ
نفســهن، مــن ا

أ
بالإســبانية بينمــا لغاتهــن تــم محوهــا. كــن غاضبــات مــن ا

ه، هــذا كـتــاب لــم يســتبعدنا”.
أ
البيــض الذيــن شــعروا، “ا

نــاسٍ مثلنــا هجينــون بيولوجيًــا، وثقافيًــا، وفكريًــا، وكذلــك هجينــون 
أ
تحــدث عــن ا

أ
باســتخدام مفهــوم الهجيــن، ا  

يضًــا نســوة بيــض، نســوة الطبقــة العاملــة والاتــي بحكــم خبرتهــن 
أ
نفســيًا - هــؤلاء نحــن، القــوم الملونيــن. ولكــن هنــاك ا

و مــن خــال وجــود 
أ
خــرى، إمــا عــن طريــق التعلــم فــي الجامعــات ا

أ
مــور المشــتركة مــع الثقافــات الا

أ
لديهــن الكـثيــر مــن الا

إلــى جنــب مــع  حيــاء جنبًــا 
أ
حــد الا

أ
و مــن خــال تربيتهــن فــي ا

أ
ا صلــي، 

أ
و هنــدي ا

أ
ا ســيوي 

آ
و ا

أ
ا و شــيكانا 

أ
ا ســود 

أ
حبيــب ا

صبحــن هجينــات ثقافيًــا. حســنًا، لذلــك بجعــل النســاء البيــض يشــعرن 
أ
ولئــك البيضــاوات قــد عبــرن؛ لقــد ا

أ
الملونيــن. ا

يضًــا الوصــول إلــى الكـتــاب.
أ
ن بإمكانهــم ا

أ
بشــعور جيــد والرجــال البيــض يشــعرون بشــعور جيــد، لا

ن يكونــوا 
أ
نــت لطيفــة جــدًا مــع البيــض. لا يجــب ا

أ
خــر بعــض الشــيكانا والنســوة الملونــات يقلــن، “ا

آ
علــى جانــب ا  

ــا - اللــون الداكــن، المامــح،  ــا بيلوجيً ن تكــون هجينً
أ
ــا بيــن ا ــا حقيقيً ن هنــاك فرقً

أ
ن يفهمــوا ا

أ
فــي هــذا الكـتــاب. نريدهــم ا

الثقافــي مــع امتيــازات البشــرة البيضــاء”. شــياء - والهجيــن 
أ
تــي مــع هــذه الا

أ
يا الــذي  والاضطهــاد 

و تــم الاســتياء عليــه. عندمــا 
أ
ن المناطــق الحدوديــة إمــا تــم تقديــره حقًــا، واســتُخدم بتقديــر، ا

أ
ننــي وجــدت ا

أ
كمــا ا  

تــم الاســتياء عليــه، اســتخدم بطريقــة رمزيــة مــن قبــل المنظريــن البيــض الذيــن يكـتبــون عــن الجنــس ولكنهــم يقدمــون 

و ماكســين هونــغ كينغســتون، ولكــن 
أ
ودري لــورد ا

أ
و يذكــرون ا

أ
إشــارات مقتضبــة إلــى العــرق والطبقــة ويذكــرون اســمي، ا

مــرًا جانبيًــا.
أ
بوصفنــا ا

نــا تقدمــي، ليبرالــي، 
أ
 عــن ذلــك، كانــوا يســتخدموننا ليقولــوا، “هــا ا

ً
بــدًا نظرياتنــا فــي كـتاباتهــم. بــدلا

أ
لــم يدمجــوا ا  

ولئــك النســاء”. كذلــك، ينظــرون إلــى بعــض الاســتنتاجات 
أ
شــير إلــى ا

أ
نــا ا

أ
تــرى؟ ا

أ
عــرف النســاء الملونــات. ا

أ
بيــض. ا

أ
منظــر ا

عمالهــم.
أ
ا مــن  نظرياتــي مســتوحاة  ن 

أ
ا ويقولــون  ويكـتبــون حولهــا،  الحدوديــة  المناطــق  فــي  والنظريــات 

و 
أ
ا دريــدا،  فوكــو، لاكان،  مــن  النظريــات  بهــذه  جئــت  ننــي 

أ
ا علــى  ويصــرون  النظريــات.  هــذه  اكـتشــفوا  لقــد   
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كــن قــد 
أ
عمــال هــؤلاء المنظريــن عندمــا كـتبــت المناطــق الحدوديــة. لــم ا

أ
عــرف ا

أ
كــن ا

أ
النســويات الفرنســيات. لكننــي لــم ا

حتــى”. بهــم  تستشــهد  ولــم  البيــض  القــوم  ولئــك 
أ
ا مــن  مــر 

أ
الا خــذت 

أ
ا “لقــد  كان،  يقولونــه  مــا  لــذا  تهــم. 

أ
قرا

فــي كـتاباتــي الحاليــة، استكشــف بطريقــة الســيرة الذاتيــة نظرياتــي الخاصــة حــول مــا يحــدث للطــاب الملونيــن   

ذكــر رمــوز الســلطة، 
أ
ن ا

أ
ن النســويات البيــض توقعــن منــي ا

أ
جــد ا

أ
فــي الجامعــات وذوي البشــرة الملونــة فــي هــذا البلــد. ا

 عــن اســتخدام تجربتــي 
ً

بــدًا بتجاربنــا. بــدلا
أ
حصــل علــى اقتباســات وإلهــام مــن الكُـتــاب الســادة - الكـتــاب الذيــن لــم يمــروا ا

أ
لا

ن اقتبــس مــن نظرياتهــم المحــررة روحيًــا.
أ
الخاصــة، مــن المفتــرض ا

ســلحة النظريــة الكبــرى فــي عملهــا النظــري”؛ وبذلــك فــإن كـتابــات النســوة الملونــات 
أ
يقولــون “لقــد ضمنــت الا  

المتصدعــة وكـتاباتنــا  إلــى حيواتنــا  النظــر  فقــط  المــرء  علــى  البنيويــة موجــودان؛  بعــد  ومــا  الحداثــة  بعــد  مــا  ن 
أ
ا تثبــت 

المتشــظية. هــذا النــوع مــن المرجعيــة المشــتركة بيــن نصــوص مختلفــة وتجــارب معاشــة يعتبرونهــا مــن ســمات مــا بعــد 

خــرى. نحــن، الكـتــاب 
أ
خــر، مــن حالــة إلــى ا

آ
الحداثــة، كمــا هــي ظــروف تجاربنــا المعاشــة - لقــد تــم إلقائنــا مــن عالــم إلــى ا

نــه لــم يكــن هنــاك مدرســة حصريــة للتفكيــر. رغــم كل شــيء، فهــم لــم يكونــوا 
أ
وروبــي حقيقــة ا

أ
الملونييــن، نُثبــت للمنظــر الا

ــة مــا بعــد الحداثــة. لقــد  يضًــا عــن الملونيــن. كنــا المثــال النموذجــي لحال
أ
نفســهم فقــط، كانــوا يتحدثــون ا

أ
يتحدثــون عــن ا

خــر.
آ
فقــدوا القــارب فــي مــكان مــا علــى طــول الطريــق - ولكــن هــذا حديــث ا

�لعملية

ون 
أ
حثكــم علــى القيــام بــه عندمــا تقــرا

أ
 عــن عمليــة كـتابــة المناطــق الحدوديــة. شــيء واحــد ا

ً
تحــدث قليــا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ا  

قدامكــم، مــا هــو الموقــف الــذي تتخذونــه: هــل تتحدثــون مــن منظــور 
أ
يــن تقــف ا

أ
ن تعرفــوا، حرفيًــا، ا

أ
و تكـتبــون هــي ا

أ
ا

بيــض مــن الطبقــة الوســطى؟ هــل تتحدثــون مــن موقــع شــخص ملــون مــن الطبقــة العاملــة؟ لــمَ تتحدثــون؟ مــع مــن 
أ
ذكــر ا

يــن تحــددون موقــع خبرتكــم؟
أ
تتحدثــون؟ مــا هــو الســياق، ا

فــي برونكــس، فــي جنــوب ولايــة كاليفورنيــا؟ لمــاذا تقومــون بهــذا البحــث؟ مــا هــي دوافعكــم؟ مــا هــي المخاطــر،   

مــر؟ مــا هــي شــروط النقــاش ومــن 
أ
خــرى، مــا الــذي تكســبونه مــن الا

أ
مــا هــي مخاطــر اســتخدام تعبيــر نظــري شــعبي. بعبــارة ا

كيــد هويتكــم العرقيــة؛ 
أ
نكــم تريــدون تا

أ
الــذي قــام بإعــداد هــذه الشــروط؟ كل شــخص لديــه مخاطــر. هــل تقومــون بذلــك لا

ن 
أ
ن تجــدوا القبــول والشــرعية؛ لا تريــدون ا

أ
ن تجــدوا معنــى فــي ذلــك؛ تريــدون ا

أ
تريــدون توثيــق تجربتكــم؛ تريــدون ا

يمحــى صوتكــم.

و 
أ
بيــض قــد يكــون لديــك مخاطــر مماثلــة ا

أ
قــد تكــون هــذه بعــض المخاطــر التــي يواجههــا الملونيــن. كشــخص ا  

نــك تعبــت مــن العيــش فــي دولــة عنصريــة، تعبــت مــن جهلــك وتريــد معرفــة المزيــد عــن الشــعوب 
أ
قــد تفعــل ذلــك لا

و ربمــا تفعــل 
أ
ن نعيــش فــي ســام نســبي. ا

أ
فضــل حيــث يمكننــا جميعًــا ا

أ
ــق عالمًــا ا

ُ
ن تخل

أ
خــرى. تريــد ا

أ
خــرى والثقافــات الا

أ
الا

ت بعــض مــن هــذه 
أ
و “قــرا

أ
خــذت صــف “دوريــن كونــدو”، ا

أ
ذلــك بســبب شــعورك بالذنــب. قــد تقــول لنفســك: “حســنًا، ا

نــك لســت عنصريًــا.
أ
بيــض لا

أ
فضــل كشــخص ا

أ
و “صديقــي المقــرب هــو”، ومــن ثــم تشــعر بحــال ا

أ
شــياء”، ا

أ
الا

و قــد يكــون 
أ
يضًــا كذلــك، ا

أ
نــت ا

أ
عــرف حتــى دوافعــي ســوى بعــد وقــوع الفعــل. ربمــا ا

أ
وقــات لا ا

أ
فــي كـثيــر مــن الا  

م 
أ
ن تعــرف لــمَ تقــوم بفعــل الكـتابــة والقــراءة. هــل تســتولي ا

أ
خــرى ســرية ومخفيــة. لذلــك حــاول ا

أ
لديــك دوافــع علنيــة وا

خــرى. نحــن فضوليــون. لقــد درســت البوذيــة التبتيــة، شــعوب مــا قبــل كولومبــوس 
أ
تُقَــدر؟ جميعنــا نخــوض فــي الثقافــات الا

خــر - إنهــا وســيلة للتعلــم. 
آ
وروبيــة، الروايــات الإنجليزيــة. كل منــا لديــه فضــول لمعرفــة الا

أ
فــي المكســيك، الفلســفة الا

رض كوكــب صغيــر، ونحــن جميعًــا عليــه معًــا - نحــن نعتمــد علــى بعضنــا البعــض، وهــذا هــو رابطنــا.
أ
الا
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مــر ســيئ 
أ
نهــا تفيــدك بشــكل شــخصي فهــذا ا

أ
خــرى فقــط لا

أ
ولكــن إذا كنــت تحصــل علــى المــواد مــن الثقافــات الا  

ن 
أ
طفــال كانــت مكـتوبــة مــن قبــل البيــض وا

أ
ن ٪99 مــن قصــص الا

أ
طفــال، لاحظــت ا

أ
ت كـتابــة قصــص الا

أ
... عندمــا بــدا

خــرى كانــت مكـتوبــة مــن قبــل البيــض. يكـتبــون عــن الصحــراء، الهنــود 
أ
عــراق الا

أ
طفــال مــن الا

أ
معظــم القصــص عــن الا

رواح الشــعوب 
أ
الحمــر، الصقــور. بعــض هــذه القصــص تمــت كـتابهــا بشــكل جميــل، ولكــن مؤلفوهــا يســتولون علــى حيــاة وا

راضٍ هــي فــي الواقــع معســكرات اعتقــال. البيــض 
أ
رض - ويحبســون الهنــود فــي ا

أ
خــذون الديــن، الا

أ
التــي حاولــوا إبادتهــا. يا

بيــض 
أ
خيــرة التــي تشــبث بهــا الهنــود - فنونهــم، روحانيتهــم، وتقاليدهــم الدينيــة. كل شــخص ا

أ
شــياء الا

أ
اليــوم يســرقون الا

ن يكـتــب هــذه القصــة. الناشــرون البيــض، 
أ
صلــي يمكــن ا

أ
طفــال عــن الشــعوب الهنديــة حــل محــل شــخصٍ ا

أ
كـتــب كـتابًــا لا

نهــم يقومــون بالاســتبعاد 
أ
شــخاص بيــض. بعــض مــن هــؤلاء البيــض قــد لا يعرفــون حتــى ا

أ
الذيــن فــي الســلطة، ينشــرون لا

 فقــط. ومــع ذلــك، فــإن الكاتــب الملــون يتــم رفضــه 
ً

 عنصريًــا واعيًــا، قــد يكــون جهــا
ً

بســبب العــرق - قــد لا يكــون هــذا عمــا

عمالــه ويصبــح غنيًــا مــن خــال المهمشــين.
أ
بيــض تنشــر ا

أ
والكاتــب الا

 للرجــل 
ٌ

خــر مــن الاســتئثار - مثــل الشــخص الوفــي للثقافــة التــي يقتــرض منهــا. تونــي هيلرمــان مثــال
آ
هنــاك نــوع ا  

بيــض الــذي يحظــى بالاحتــرام والــذي تســتقبل روايــات الغمــوض خاصتــه جيــدًا فــي مجتمعــات الهوبي-نافاهــو. ووفقًــا 
أ
الا

نــدروز كمثــال 
أ
صلييــن الذيــن تحدثــت معهــم، فإنــه قــد قــام بواجبــه المدرســي، وبحــث جيــدًا. ليــن ا

أ
لبعــض الســكان الا

مــر ليكــون عاديًــا لــو 
أ
صليــة وتكــذب، وتمــرر كـتبهــا كـقصــص خياليــة. كان الا

أ
للفنــان الســارق؛ فهــي تشــوه القيــم الروحيــة الا

دركــت 
أ
ة مداويــة / شــامان”. لقــد ا

أ
صبــح امــرا

أ
تمــرن قــط لا

أ
خبــرت القــراء: “هــذا خيالــي؛ لــم ا

أ
ن المؤلفــة كانــت صادقــة، وا

أ
ا

عبــره دائمًــا فــي عملــي. بمعنــى مــن المعانــي، كل كـتابــة 
أ
نــا نفســي ا

أ
ــا رفيعًــا بيــن الخيــال والواقــع - إنــه خــط ا

ً
ن هنــاك خط

أ
ا

خــرى.
أ
خــرى، هــذا نقــاش لورقــة ا

أ
خيــال - ولكــن مــرة ا

توقف عــن الحديــث واســتمع لكــي. عندمــا 
أ
دخــل فــي عمليــة الكـتابــة معــكِ، ومــن ثــم ســا

أ
 قصيــدة وا

أ
قــرا

أ
ســوف ا  

مــر عــادة. تركنــا هــذا النــوع 
أ
كاديميــة نســكت ويصبــح الا

أ
ن اســمع النســاء ذوات البشــرة الملونــة. فــي الا

أ
ود ا

أ
صمــت تحــدثِ، ا

أ
ا

مــر خطــرٌ جــدًا بالنســبة 
أ
ن تتكلــم هــو ا

أ
ســاتذة. ا

أ
مــن الفضــاء الفكــري يؤخــذ بعيــدًا عنــا وعُزلنــا بواســطة الطــاب البيــض والا

و الشــيكانا الذيــن ذهبــوا 
أ
ننــا لــم نحصــل علــى تعليــم جيــد - الطبقــة العليــا الســوداء ا

أ
للشــخص الملــون؛ نشــعر دائمًــا وكا

تحــدث عــن 
أ
نــا ا

أ
خــرى لمواجهتهــا. ا

أ
إلــى ييــل ربمــا حصلــوا علــى تعليــم جيــد ولكــن لديهــم صــور ذاتيــة منضويــة وســلبية ا

. هــذا جــزء مــن العنصريــة التــي 
ً

 جاهــا
ً

فواههــم فســوف يقولــون شــيا
أ
نهــم إذا فتحــوا ا

أ
ولئــك الذيــن يشــعرون ا

أ
خريــن منــا ا

آ
ا

و المكانــة الثقافيــة. بالنســبة 
أ
ولئــك الذيــن يملكــون الثقــة بالنفــس للــكام ولكنهــم يكبحــون بســبب الطبقــة ا

أ
اســتوعبناها. ا

كبــر هــو عامــة علــى الاحتــرام، خصوصًــا المعلــم. لا يفتــرض علينــا تحــدي 
أ
ن لا تتحــدى شــخصًا ا

أ
للشــيكانو / المكســيكيين ا

مــر غريــب، 
أ
المعلــم. هــي / هــو دائمًــا respetada muy ، يحتــرم كـثيــرًا. المنافســة الصعبــة فــي الفصــول الدراســية هــي ا

كــون عدوانيــة. مــن الصعــب بالنســبة لنــا التحــدث فــي الفصــل 
أ
ن ا

أ
نفســنا. كان علــيّ إجبــار نفســي علــى ا

أ
شــيء علينــا تعلمــه با

و القاعــة.
أ
الدراســي ا

ن تضــع لبضــع ثــوان هــي / 
أ
ن تجــرب الطالبــة البيضــاء كونهــا غريبــة ومحرومــة مــن حقوقهــا؛ ا

أ
كلمــة محظــورة؛ ا  

حدهــم فمــه. 
أ
خــر. هــذه التجربــة تعلمهــا الاســتماع. هــي / هــو لا يمكنهمــا المقاطعــة حالمــا يفتــح ا

آ
هــو نفســها مــكان شــخص ا

ل النســاء ذوات البشــرة الملونــة المســاهمة فــي الحــوار، 
أ
ســا

أ
خريــن. لذلــك ا

آ
هــذا يعلمهــا كيفيــة الاســتماع إلــى تجــارب الا

ــا معظــم الطــاب فــي الفصــول  ولئــك المهمشــين. غالبً
أ
لــوان، ا

أ
وكذلــك المثليــات وشــعوب الطبقــة العاملــة مــن جميــع الا

الدراســية مغايــرون، ولديهــم الكـثيــر مــن النقــاط الفارغــة حــول ماهيــة العنصريــة المتفشــية والمغايــرة. مواجهــة العنصريــة 

و مثلــي، يجلــس فــي 
أ
ورهــاب المثليــة فــي كل يــوم مــن حياتنــا يكلفنــا طاقــة كبيــرة. عندمــا يكــون الشــخص الملــون، مثليــة ا

ن تتمكــن مــن 
أ
حــد الفصــول، تقــوم هــي / هــو بالفعــل بتصديــر الكـثيــر مــن الطاقــة للنجــاة عاطفيًــا وفكريًــا. بالنســبة لهــا ا

أ
ا
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يضًــا تصديــر كميــة مــن الطاقــة تفــوق التــي لديهــا.
أ
مــرًا خطــرًا فحســب، بــل يعنــي ا

أ
التحــدث ليــس ا

فــي واحــدة مــن قصائــدي حــول عمليــة الكـتابــة، اســتخدم اســتعارة الحصــان. الحصــان هــو رمــز مهم جدًا بالنســبة   

خــر ســوف 
آ
كلــت الخيــول” والتــي ســترينها فــي نــص ا

أ
ن لــدي قصــة تدعــى “هــي ا

أ
قــول لدورنــدا فــي مكـتبهــا ا

أ
لــي. كنــت ا

ن النســخة الثالثــة التــي 
آ
ينــه، الثقافــات والفلســفات المثليــة؛ النســخة فــي هــذا النــص هــي النســخة الثانيــة. لــدي الا

أ
تقرا

ردتِ، مقارنتهــم. إذن! لــو اســتطعت اقتــراض المناطــق الحدوديــة 
أ
عطيهــا لهــا لتعطيهــا لــكِ حتــى تســتطيعي، إذا ا

أ
ســوف ا

كل غريبــة”.
أ
 “الشــعراء لديهــم عــادات ا

أ
قرا

أ
مــن شــخص مــا ســا

تحــرك مــن “هــي” إلــى 
أ
ريــد ذكرهــا. هــل لاحظــتِ كيــف ا

أ
شــياء ا

أ
ن ندخــل فــي المناقشــة، هنــاك بضعــة ا

أ
قبــل ا  

نــا؟” عندمــا ينغمــس الشــاعر فــي فعــل الكـتابــة، تكــون هنــاك حركــة مــن القــرب إلــى البعــد لرؤيــة مــا تفعلــه هــي / هــو. 
أ
“ا

نــا”. هنــا نحــن جميعًــا: غلوريــا المؤلفــة، 
أ
تصبــح شــخصية الابتعــاد “هــي”، بينمــا الانغمــاس فــي إلحــاح التجربــة يصبــح “ا

حيــان تمحــى الحــدود بيــن المؤلــف والــراوي 
أ
نــا التــي هــي الــراوي التــي هــي منغمســة فــي كـتابــة القصيــدة - فــي كـثيــر مــن الا

أ
والا

ه، القــراءة والكـتابــة يســيران جنبًــا إلــى جنــب، 
أ
قــرا

أ
مــر، عندمــا ا

أ
نظــر فــي الا

أ
نــا القصيــدة. عندمــا ا

أ
نــاي تصبــح ا

أ
ن ا

أ
لدرجــة ا

نــا” و “هــي” والتــي تصبــح فــي 
أ
ن. ثــم هنــاك كيــان ثالــث، الشــخصيات “ا

آ
ن هنــاك اثنــان منــا الا

أ
نــا” تصبــح “هــي”، لا

أ
و”ا

نــا، المؤلفــة، اختــرتُ التركيــز 
أ
خــذوا إلــى جوانــب خياليــة بســبب العناصــر التــي ا

أ
و الــراوي؛ لقــد ا

أ
كـثــر مــن الكاتــب ا

أ
الكـتابــة ا

خــرى والخبــرات 
أ
عليهــا فــي تجربتــي ككاتبــة، تاركــة، بســبب ضيــق الوقــت والصفحــات المقيــدة، الكـثيــر مــن المشــاعر الا

حــول كـتابــة.

 ،)la boca, labios y lengua( ،خــرى إلــى جانــب الحصــان ترمــز إلــى فعــل الكـتابــة. الفــم
أ
هنــاك اســتعارات ا  

نــت تســتخدم فمــك وشــاكرا حلقــك للحديــث، ويديــك للتواصــل والتعبيــر عــن نفســك. 
أ
يــدي رمــز للتعبيــر عــن الــذات. فا

أ
الا

مــر مؤلــم، 
أ
كـتــب عــن تجربــة هــو ا

أ
ن ا

أ
كـتــب عنــه. بالنســبة لــي ا

أ
الفــرس المجروحــة والقشــرة المتكونــة علــى الجــرح هــي مــا ا

لــم والــدم، تعلمــون. حتــى عندمــا 
أ
عــود إلــى الا

أ
نــزع القشــرة، وا

أ
ن ا

أ
كـتــب علــيّ ا

أ
ن هنــاك جــرح، وفيــه قشــرة متكونــة. لا

أ
لا

تيــان معًــا. الكـتابــة مثــل القفــز مــن هاويــة. فهــي تفتــح معدتــك وتفحــص 
أ
لــم والفــرح يا

أ
شــياء الجيــدة - الا

أ
كـتــب عــن الا

أ
ا

خريــن 
آ
معــاء هــو عــن الوقــت الــذي حــدث فيــه كــذا وكــذا وهــو متصــل بالا

أ
خريــن، “هــذا الجــزء مــن الا

آ
حشــائك وتخبــر الا

أ
ا

خــر لكـتابــة 
آ
ي مابــس. دافــعٌ ا

أ
عمــق، وتمشــي فــي الشــارع دون ا

أ
و تلــك”. إنــك تفضــح مشــاعرك الا

أ
والعالــم بهــذه الطريقــة ا

ننــي كـتبــت “الجــرح 
أ
المناطــق الحدوديــة كان تضميــد الجــراح - الــذي اســتلزم فتــح الجــراح مــن جديــد. هــذا هــو الســبب فــي ا

ــا، إذا كنــت تقــوم بمعالجــة الناجيــن مــن ســفاح القربــى، إذا كنــت تقــوم  عمــق”. حتــى لــو كان جرحًــا ذاتيً
أ
هــو استشــفاء ا

 
أ
ن الهــواء ســيبدا

أ
مــل ا

أ
نــت تفتــح تلــك الجــروح، علــى ا

أ
زواج، فا

أ
ــا الاغتصــاب، إذا كنــت تقــوم بمعالجــة الا بمعالجــة ضحاي

يضًــا. يمكــن للمــرء الاختبــاء فــي الكـتابــة.
أ
نهــا مفتوحــة. وبطبيعــة الحــال، الكـتابــة كـتمــان ا

أ
بشــفائها بمــا ا

ســرار 
أ
تــي إلــيّ. هنــاك ا

أ
نــي تا

أ
الكـتابــة تشــبه فــرد ســاقيك. ســوف يدخــل النــاس. ســوف يدخلــون خــال فتحاتــك. عندمــا تقرا

فضح نفســي من خال 
أ
. ا

ً
كشــفها إلى بعض الغرباء. كلُ كاتب اســتعراضي قليا

أ
حميمة تســتقر في جســدي التف حولها وا

خفــي نفســي. 
أ
جلكــم وافتــح قلبــي لكــم، ا

أ
خلــع مابســي لا

أ
فتــح ســاقي لكــم، ا

أ
كشــف عــن نفســي لكــم، ا

أ
فعــلٍ واعٍ. حالمــا ا

كـثــر 
أ
نحــاء المناطــق الحدوديــة، وا

أ
هــذه الحركــة ذهابــا وإيابًــا - الكاشــفة، المخفيــة، الكاشــفة، المخفيــة - تســتمر فــي جميــع ا

يــن تكشــف. فــي كل قطعــة مــن الكـتابــة هنــاك نــص 
أ
يــن تخفــي المؤلفــة وا

أ
حتــى فــي بريتــا )الداكنــة(. علــى القــارئ معرفــة ا

ن يعرفهــا النــاس حولــي 
أ
ريــد ا

أ
شــياء التــي لا ا

أ
ضمنــي - نــص مخفــي، باطنــي - والــذي ربمــا المؤلفــة نفســها غيــر واعيــة بــه، الا

و التــي ربمــا يلتقطهــا الكاتــب عندمــا يقــوم بــدور القــارئ بعــد عــدة ســنوات.
أ
والتــي قــد يلتقطهــا القــارئ ا
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يضًــا ضغــوط حياتــي 
أ
حمــل ا

أ
ن ا

أ
متعــة علــى شــكل ذكريــات علــى ظهــري ولكــن علــيّ ا

أ
حمــل ســوى الكـثيــر مــن الا

أ
ككاتبــة لا ا

يضًــا 
أ
حمــل ا

أ
ة الملونــة، المثليــة، النســوية - ولكننــي ا

أ
خــت، الابنــة، الصديقــة، الحبيبــة، المــرا

أ
- الخطيبــة، المعلمــة، الا

ضغــوط النــاس الذيــن خلقتهــم فــي الكـتابــة.
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 عن الشيخوخة
وأشياء أخرى
راوية صادق
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الجمعة 31 مارس 2017

ن لم تكن هي �لطفولة” “�إ

قولــه فــي شــغل الكوميكــس عــن الشــيخوخة، 
أ
فــي طريــق العــودة مــع يــارا، اِتفتــح الــكام عــن الحكــي اللــي عايــزة ا  

تكلــم عــن الســمات الجســدية دلوقــت(. 
أ
وعــن بحثــي عــن ســماتها الشــعورية والانفعاليــة )مــش عارفــة ليــه لســه مــش عايــزة ا

عتقــد إن الانفعــالات والحالــة النفســية هــي مــن الحاجــات اللــي بتشــدني وبتدفعنــي للبحــث عــن دلالاتهــا فــي اللغــة )يمكــن 
أ
ا

وي الانفعــالات؟(
أ
ن اللغــة البصريــة فــي التشــكيل بالنســبة لــي مــش بتخــص ا

أ
لا

قلتلهــا إنــي كنــت فاكــرة إن الحنيــن للطفولــة دا مــن ســمات الشــيخوخة ) مــا قلتلهــاش عــن بيــت ســان جــون   

بيــرس اللــي لســه فاكــراه لغايــة دلوقــت لمــا ســمعته مــن صديقــة فــي جنينــة المركــز الثقافــي الفرنســي بالمنيــرة. كان الوقت هو 

صــوات بتنافــس الهــدوء والســكينة، وماكانــش 
أ
الوقــت اللــي بحبــه –قبــل الغــروب بســاعتين تقريبًــا- الضــوء فيــه حنيــن والا

غلبهــا مــن الشــباب ومــن قــراءات لستيتوســات فيســبوك إن 
أ
فــي تقريبًــا نــاس(، واِتضــح خــال مشــاركـتي فــي ورشــتين ا

الحنيــن للطفولــة مــا يخصنيــش وحــدي.

هــم ســمة جســدية )مــش الخارجيــة( وهــي المشــاكل الصحيــة. طبعًــا بعضهــا ممكــن إنــي 
أ
قلــت كمــان إنــي عارفــة ا  

صعــب، زي اللــي مــن بعــد الســبعين، 
أ
خــر ممكــن يكــون ا

آ
لفــه، زي الاســتعداد للإصابــة بالبــرد بشــكل متكــرر، البعــض الا

أ
ا
أ
ا

نــي.
آ
حــداث، يبقــى خلينــا فيمــا هــو ا

أ
ســبق الا

أ
لكــن بمــا إنــي لســه مــا وصلتــش الســن دي ومــا بحبــش ا

حكيــت لهــا عــن القلــق وإنــي بفتكــره دايمًــا بكلمــة angoisse ومــش كلمــة anxiety اللــي بعتقــد مالهمــش بالظبــط   

اللغتيــن.  فــي  المرادفــات  كل 

في قاموس �لكلمات

ول 
أ
حــام( هــي Anxietié بالفرنســاوي اللــي ا

أ
يْــل )الا

ّ
Anxiety: الهَــمّ وَالغَــمّ مَخَــاوِف بَنَــاتُ الصّــدْر )الهمُــوم( بَنَــاتُ الل

ول تعريــف لهــا فيــه الشــعور بعــدم الراحــة
أ
تعريــف لهــا فيــه مشــاعر الخــوف، مــش angoisse اللــي ا

و بقلــق غيــر مصحــوب 
أ
كـتــر بالغــم ا

أ
قــول إنــي بحــس ا

أ
ــة قلــق عصابــي. يعنــي ممكــن ا ــمّ غُصَّ Angoisse  كَــرْب اِكْـتِــاب غَ

دايمًــا بالخــوف. 

(. كنــت بخــده دفعــة واحــدة 
ً

خــد الــدواء ) هــو مكمــل غذائــي الحقيقــة( حبــة حبــة ) شــيء مزعــج فعــا
أ
 قلــت ا

ً
النهــاردة مثــا

ثــر علــى بلعــي 
أ
قلــق مــن إنــه يقــف فــي زوري خاصــة إن عنــدي حبــل صوتــي مــش تمــام، بيا

أ
قــراص صغيــرة(، فابتديــت ا

أ
)عــدة ا

وي(، للغــدة الدرقيــة.
أ
يســر مــش فاكــرة ا

أ
و الا

أ
يمــن )ا

أ
ثــار عمليــة شــيل الفــص الا

آ
شــياء ودا مــن ا

أ
لا

كـتــب عنــي كســت كبيــرة بقالهــا 5 ســنين عالمعــاش، لإنــي شــايفة إن الــكام عــن العواجيــز موضــوع تقريبًــا كإنــه 
أ
نــا عايــزة ا

أ
ا

مــراض وغيــره(  والنــاس عمومًــا مــش 
أ
خــر مرحلــة فــي الرحلــة(، ومؤلــم )ا

آ
نــه غيــر محبــوب )ا

أ
و متغاضــى عنــه؛ لا

أ
“مُحــرم”، ا

ناقصهــا مشــاكل ومشــكلة الشــيخوخة عــبء، عشــان كــدا المستشــفيات والمصحــات ودور المســنين موجــودة ) بفتكــر 

د إيــه خالتــي كانــت حزينــة إنهــا حتــروح 
أ
نــا شــفت ا

أ
ميــن :”الشــيخوخة مــا بترعبنــاش”(. ا

أ
حيانًــا إعــان قديــم لمصــر للتا

أ
ا

مــي) بناتــي بيقولــوا إنهــم يفضلــوا يروحــوا دور مســنين عشــان مــا يتعبــوش حــد 
أ
دور مســنين ودا الحمــد لله محصلــش مــع ا

معاهــم(. بالنســبالي فكــرة عــزل المســنين مزعجــة ومتناقضــة مــع فكــرة المجتمــع اللــي بيتكلــم عــن الدمــج. إحنــا مــن حوالــي 

 كنــا بنعتبــر كبــار الســن بركــة.   
ً

قــرن مثــا
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و بيعاكســني، وإنــي بيتســمح لــي 
أ
قــول إن الشــيخوخة فيهــا جوانــب طريفــة، زي إن مفيــش حــد بيتحــرش بيــا ا

أ
ممكــن ا

نــا بســتغل الموضــوع دا تمامًــا(.
أ
بهفــوات وتصرفــات شــوية غريبــة باعتبــاري كبيــرة )والحقيقــة ا

بيــض وعامــاه 
أ
ــا 23 ســنة: كان شــعرها ا نــا عمــري تقريبً

أ
نــا دايمًــا فــي بالــي صــورة الســت اللــي شــفتها وهــي بتمــر بســرعة وا

أ
ا

ــا  ضفيرتيــن، رشــيقة وخفيفــة، لابســة جيبــة واســعة وبلــوزة )شــبه طريقــة كالــو( ووشــها كلــه سَــكينة وهــدوء. نفســي دايمً

بقــى زيهــا.  
أ
ا
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ن فــي عامــي الخامــس والعشــرين، ربمــا 
آ
ولــى حتــى الا

أ
ســئلة دائمًــا. منــذ المــرة الا

أ
 بالا

أ
بــدا

أ
 فــي الكـتابــة، ا

أ
بــدا

أ
عندمــا ا  

ولــى. 
أ
الا المــرة  علــى  ســنوات  عشــر  مضــت 

جوبــة مــن ذاتــي؛ 
أ
ســئلة المتعلقــة بــي، ترهقنــي ذاتــي، خاصــة النســخة التــي ليــس لديهــا ا

أ
تشــغلني دائمًــا الا  

خــذ ســويًا مــن الواقــع نصيبنــا مــن الحقيقــة؛ الحقيقــة 
أ
ترهقنــي مخاوفــي الصغيــرة التــي كبــرت مــع مــرور الســنين، كبرنــا لنا

كـثــر حزنًــا. 
أ
ا نــا 

أ
ا صبــح 

أ
وا واقعًــا  المخــاوف  عندهــا  تصبــح  التــي 

وقــات مختلفــة 
أ
منغلقــة كصدفــة بحــر؛ تــم نعتــي بهــذا الوصــف كانتقــاد، ربمــا انزعجــت لحظتهــا، ولاحقًــا فــي ا  

لــف 
آ
ن جــزءًا منــي تا

أ
ن ا

آ
شــعر الا

أ
ســباب تتعلــق بصعوبــة التعبيــر عــن نفســي والتواصــل مــع كل مــا هــو خــارج ذاتــي. ا

أ
ولا

ن هــذا ســبب ولعــي بجمــع صــدف البحــر كلمــا ذهبــت إلــى 
أ
ــا ا حيانً

أ
حــس ا حببتــهُ وتصالحــت معــه، واأُ

أ
مــع هــذا الوصــف- ا

حَبتنــي 
أ
نهــا تَقبلتنــي وا

أ
حببــت فكــرة ا

أ
فعــل، ا

أ
ــا بعــد عودتهــا مــن الشــاطئ مثلمــا ا عطتنــي حبيبــة صدفً

أ
الشــاطئ. ذات مــرة ا

نــا فــي تلــك اللحظــة رُغــم معاناتهــا الشــديدة مــن انزوائــي وبعــدي وانغاقــي.
أ
مثلمــا ا

ــا. وتعرقــل علــيّ العيّــش  حيانً
أ
جلــي ا

أ
مــع الوقــت تحولــت تلــك الصدفــة لخزانتــي التــي تحملنــي لكنهــا لا تنفتــح لا  

اللحظــي، الشــعور بمــا داخلــي حقًــا بكامــل قبحــه وثقلــه ، تنفينــي عــن نفســي وتنقلــب علــيّ، تجعــل فعــل الكـتابــة بعيــدًا 

دري.   
أ
ا لســت  نــا؛ 

أ
ا رفضهــا 

أ
ا و 

أ
ا ترفضنــي  وحميميتــه   

ً
ومفتعــا جــدًا، 

كـتب؟ وما �لذي سيحدث لو  كـتبت؟ 
أ
نا ل

أ
من �

صبحــت عــبء )مكــون مــن العجــز 
أ
خــرى، تتهــرب مــن الكـتابــة التــي ا

أ
خــرى، خائـفــة ا

أ
خــرى، مثليــة ا

أ
ة ا

أ
امــرا  

والقيــود، عــبء عاقــة جميلــة يثقلهــا الخــوف والقلــق(، تحمــلُ غضــبٍ قــادرٍ علــى تدميرهــا الشــخصي، تكــره مــا يفعلــه بنــا 

كــره عندمــا يظهــر ضميــر 
أ
درك اللحظــة التــي يقــرر عقلــي فيهــا الكـتابــة عــن ذاتــي كغائــب، ا

أ
فعالنــا. ا

أ
الخــوف، وعواقبــه علــى ا

تجنبهــا، داخــل 
أ
 فيهــا مــن الغــوص داخــل ذاتــي، داخــل حقيقــة ا

ً
كــون اقتربــتُ قليــا

أ
الغائــب فــي كـتابتــي فــي اللحظــة التــي ا

ن يهمشــني. 
أ
ذنــي ا

أ
درك اللحظــة التــي يقــرر فيهــا عقلــي دون ا

أ
مــا يؤلمنــي. ا

الكـتابــة فعــل حيــاة، لاتــي لا تجــدن التنفــس خــارج دفتــي كـتــاب، الاتــي تشــكل نضجهــن ووعيهــن بكلمــات   

نظمــة القهــر ومــا يحــدث حولنــا، بــل هــذا الوعــي 
أ
قصــد الوعــي السياســي فقــط وا

أ
يضًــا، لا ا

أ
نســاء، ربمــا كــنّ خائـفــات ا

عــرف 
أ
ننــي لا ا

أ
كـتــب لا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
الشــخصي جــدًا والــذي يفعلــه بنــا عندمــا يمــسُ مــكان مــا داخلنــا لــم نكــن نعــرف بوجــوده. ا

كـتــب. 
أ
ا ن 

أ
ا عيــش دون 

أ
ا كيــف 
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نــه هيفضحنــي بطريقــة مــا؛ مشــاعر بحــاول 
أ
 اللــي كـتبتــه، كا

أ
قــرا

أ
كـتــب، ســاعات بكـتــب وبخــاف ا

أ
مــش ســهل إنــي ا  

نســاها. 
أ
و غضــب وبقفــل عليهــا وا

أ
نســاها، تصــرف بخجــل منــه. بكـتــب عنهــا فــي لحظــة اِعتــراف ا

أ
نكرهــا، قصــص بحــاول ا

أ
ا

دي المســافة بينــي وبينــي. مــش بشــاركها، ولا حتــى بشــكل مجهــل، إمتــى بنســيب المســافة دي مــن التحفــز والقلــق مــع 

قــرب حــد، بعــرف نفســي منهــا، مــش عايــزة 
أ
نــا طــول الوقــت شــايفة المســافة اللــي بينــي وبيــن ا

أ
التانييــن تقــل؟ معرفــش! ا

نــا. 
أ
غــرق فــي الشــخص اللــي شــايفنه )هــم( ا

أ
ا

صحابــه 
أ
كـتــب عــن صاحبــي اللــي مــش عــارف يبقــى راجــل كـفايــة عشــان ا

أ
كـتــب قصــة، خيــال، ا

أ
ســهل إنــي ا

أ
الا  

كـتــب حاجــة عنــي فــي وســط كام كـتيــر عام 
أ
نــا شــايفاها.  إنــي ا

أ
يقبلــوه، فــي اللحظــة دي مابقــاش صاحبــي، بقــى قصــة زي مــا ا

ســاس بكـتــب دا عنــي، ويحطنــي تحــت المنظــار، بحــس إن كل تصــرف هعملــه بعــد كــدا 
أ
فمحــدش ياحــظ إنــي كنــت فــي الا

هيكــون تحــت المراقبــة )مــش حرفيًــا(. يمكــن “ســوء التواصــل” حتمــي، كلنــا بنبــص مــن عدســتنا ومــش هنعــرف نشــوف 
نثــى، ضــروري 

أ
نــا ا

أ
ي حــوار؟(. يمكــن عشــان ا

أ
كـتــر جملــة إتقالــت فــي ا

أ
تصــور دي ا

أ
قصــده” ا

أ
مــن حتــة غيرهــا )“مــش دا اللــي ا

كـتــب 
أ
ســهل ا

أ
نثوي معقــد محتــاج شــرح طويــل ونظريــة جيوسياســية؟ الا

أ
ي حاجــة بعملهــا لازم يكــون وراهــا دافــع نفســي-ا

أ
ا

 الهويــة دي بالنســبة لــي. التفاصيــل بتفــرّق.
ً
صــا

أ
تكلــم فــي يعنــي إيــه ا

أ
عــن هواياتــي كشــعار سياســي، كلمــة، مــن غيــر مــا ا

نــا 
أ
مــان وا

أ
حــس بالا

أ
عرفهــا بشــكل كـفايــة عشــان ا

أ
مــن قريــب شــاركت الكـتابــات دي مــع واحــدة مــش صديقتــي، ماكنتــش ا

هــا. حبيــت الإحســاس، إنــي ســبت المســافة اللــي بينــا تقــل، إنــي مــش “محصنة” كـفاية، وخفــت منه. اتفاجئت 
أ
بخليهــا تقرا

ســئلة 
أ
ل حتــى –بدافــع الفضــول- الا

أ
كـتــر، مــن غيــر مــا تحكــم، ومــن غيــر مــا تســا

أ
 ا

أ
مــن رد فعلهــا المُشــجع وحماســها إنهــا تقــرا

الســخيفة اللــي كنــت متوقعاهــا. بالمقابــل شــاركـتني تفاصيــل عــن حياتهــا، وكـتاباتهــا اللــي مــا شــاركـتهاش مــع حــد )خفــت 

عــرف ليــه عملــت كدا\كملت\قبلــت، بــس 
أ
ســئلة ســخيفة بدافــع الفضــول(، عايــزة ا

أ
ل ا

أ
كــون الشــخص المزعــج اللــي بيســا

أ
ا

كمــل قصتهــا الناقصــة؟ مــا دا اللــي بيضايقنــي! 
أ
كـتــر؟ عشــان ا

أ
عــرف ا

أ
شــوفه دلوقتــي! ليــه عايــزة ا

أ
دا اللــي ســمحتلي ا

سفة”، قالتلي
آ
نا ا

أ
شوفك، ا

أ
كلمك تاني، ولا ا

أ
نا مش هعرف ا

أ
- “ا

نتِ عايزاه”
أ
نا متفهمة لو دا اللي ا

أ
“ا

سرار كـتير، عيطنا، حضنتها ومشيت
أ
حكينا ا

كـتبَت عني، كـتبتُ عنها

كـتبتُ عني، وكـتبَت عن نفسها
أ
 يقرا

أ
. ونشرت اللي كـتبته، واللي يقرا

أ
نا بقرا

أ
“هنتواصل كدا يعني؟” ضحكت وا
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 الجسور )غير( الطبيعية،
المساحات )غير( الآمنة
غلوريا آنزالدوا
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 )Routledge ( د�ر نشر     )This Bridge We Call Home مقدمة  )هذ� �لجسر �لذي نسميه �لوطن* 

 .(Un(natural bridge, (Un(safe spaces صل بعنو�ن
أ
نُشرت في �ل

حــدق فــي البحــر المــراوغ، كورقــة مطروقــة مــن الفضــة. قمــر  عنــد الغــروب امشــي علــى طــول المنحــدرات، اأُ  

مكـتمــل يرتفــع فــوق منحــدرات الجســور الطبيعيــة مثــل كــرة براقــة. تحــت قدمــي الضغــط والحــرارة يُغيــران بشــكل مســتمر 

راضــي 
أ
لاف الســنين لتقطــع الا

آ
مــر الموجــات ا

أ
طبقــات الصخــور الرســوبية التــي تشــكلت قبــل 100,000 ســنة. اســتغرق الا

قــواس خــال جنباتهــا وتشــكل ثاثــة جســور حجريــة. 
أ
و الا

أ
خــرى لتشــكل التجاويــف ا

أ
لاف الســنين الا

آ
ســية المتبقيــة وا

أ
الرا

بعــد، منــذ 
أ
سَــقَط وزن الصخــرة المغطــاة الجســر الا

أ
عامًــا بعــد عــام ظلــت هــذه الموجــات نفســها توســع التقوســات حتــى ا

وســط فقــط هــو مــا 
أ
خــر. اليــوم، الا

أ
سَــقَط زلــزال ورنــا بريتــا 1989 الجســر الا

أ
واحــد وعشــرين عامًــا مضــت. خــال بضــع ثــوانٍ ا

مــام العيــن.
أ
تبقــى، قلعــة وحيــدة - مثــل المســات البحريــة مــع ثقــب ممتــد ا

خــرى، رمــوز توراتيــة وبدائيــة 
أ
نفاســي. الجســور عتبــات إلــى حقائــق ا

أ
مســك ا

ُ
كلمــا لمحــتُ قــوس هــذا الجســر ا  

للوعــي المتحــول. إنهــا ممــرات، قنــوات، وروابــط تــدل علــى الانتقــال، عبــور الحــدود، وتغييــر وجهــات النظــر. الجســور 

رض 
أ
دعوهــا نبنتــالا، وهــي كلمــة مــن الناهيوتــل تعنــي الا

أ
تَمِــدُ بحديــة )العتبــة( الفراغــات بيــن العوالــم، المســاحات التــي ا

فــي المنتصــف ] tierra entre medio[. التحــولات التــي تحــدث فــي هــذه المســاحات فــي المنتصــف، غيــر مســتقرة، 

راضٍ غيــر معروفــة، 
أ
لا يمكــن التنبــؤ بهــا، متزعزعــة، دائمًــا المســاحة المتحولــة تفتقــر إلــى حــدود واضحــة. نبنتــالا هــي ا

ن تكــون فــي حالــة مســتمرة مــن التضليــل وعــدم الارتيــاح وكذلــك الشــعور 
أ
والعيــش فــي هــذه المنطقــة الحديــة يعنــي ا

اعتــدت علــى عبــور جســر الموانــيء بالقــرب مــن الممشــى الخشــبي حتــى هدمتــه عاصفــة شــتائية. مؤخــرًا شــاهدت العمــال 

صلــي علــى حالــه مــع دعمــه بركائــز ثقيلــة ودمجــه مــع 
أ
ســاس الا

أ
يعيــدون بنــاء هــذا المعلــم التاريخــي، تاركيــن بعضًــا مــن الا

خذنــا نمــوذج الــرؤى المتطرفــة للتحــول المقــدم فــي ]هــذا 
أ
بعــض المــواد الجديــدة. فــي هــذا الجســر الــذي نســميه الوطــن: ا

صلــي. كل جيــل 
أ
صيــل والهيــكل الا

أ
لا نســاوم علــى الطابــع الا

أ
مــل ا

أ
 جديــدًا - علــى ا

ً
الجســر يدعــى ظهــري[ ومنحنــاه شــكا

مــور التــي وصلــت إلــى ذروتهــا، ســوف 
أ
 ]هــذا الجســر يدعــى ظهــري[ يعيــد كـتابتــه. مثــل جســر الموانــئ، وغيرهــا مــن الا

أ
يقــرا

لحاقنــا نمــوًا جديــدًا إليــه. هــذا الجســر الــذي نســميه الوطــن هــو محاولتنــا لمواصلــة 
أ
و ا

أ
لحقنــاه بنمــو جديــد ا

أ
ينخفــض إلا إذا ا

فــكار القديمــة، وإنبــات نظريــات جديــدة. فــي هــذه الصفحــات ننتقــل مــن التركيــز علــى مــا 
أ
الحــوار، إعــادة النظــر فــي الا

ولئــك 
أ
كـثــر اتســاعًا مــن القــوة، إلــى التســاؤل عمــا نقــوم بــه لبعضنــا البعــض، لا

أ
تــم فعلــه بنــا )الضحيــة( إلــى مســتوى ا

ننــا مشــاركين فــي 
أ
ننــا فــي عاقــة تكافليــة مــع كل مــا هــو موجــود وا

أ
رض. معرفــة ا

أ
الموجوديــن فــي بلــدان بعيــدة، إلــى بيئــة الا

يديولوجيــة، المعتقــدات، القيــم الثقافيــة، يدفعنــا للعمــل بشــكل تعاونــي.
أ
المواقــف الا

جل التغيير الاجتماعي، 
أ
ننا، من نكافح من ا

أ
شعر ا

أ
بينما تتكسر الموجة قبالة نتوءات سانتا كروز الحجرية، ا  

فــكار التــي عفــا 
أ
ســاليب والا

أ
ننــا الموجــات التــي تُحــدِثُ ثقوبًــا فــي الصخــور وتقيــم جســورًا جديــدة. نحــن نخفــف قبضــة الا

أ
وكا

جــل الســماح لطــرق جديــدة بالظهــور، ولكننــا لا نتخلــى تمامًــا عــن القديــم - نحــن نبنــي عليــه.
أ
عليهــا الزمــن مــن ا

ننــا ندهنــه فقــط بطــاء جديــد. 
أ
مــر ا

أ
ساســات وندعــم عــوارض الجســر )puentes( القديــم، ليــس الا

أ
نحــن نعــزز الا  

ظافرهــم، ولكننــا 
أ
مــن خــال محاولــة التمســك بســرعة بالحقــوق. النســويات، التقدمييــن، النشــطاء قامــوا بتشــريحنا با

ولئــك الذيــن يحاولــون الإطاحــة بــكل مــن الجســور القديمــة والجديــدة.
أ
ا يضًــا 

أ
ا نحــارب 

ــا ناضلنــا لاعتــراف بالاختــاف فــي إطــار القواســم المشــتركة. اليــوم نحــن نتعامــل مــع الاعتــراف  منــذ واحــد وعشــرين عامً

بالقواســم المشــتركة فــي إطــار الاختــاف. بينمــا ]هــذا الجســر يدعــي ظهــري[ فصــل البيــاض، هــذا الجســر الــذي نســميه 

,2002,
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بعــد. فهــو يشــكك فــي مصطلحــي “البيــاض” و “النســاء ذوات البشــرة الملونــة” مــن خــال 
أ
الوطــن حمــل هــذا الفصــل ا

ة ملونــة، تمامًــا كمــا 
أ
ن بعضهــن يمتلكــن وعــي امــرا

أ
ن البيــاض قــد لا يمكــن تطبيقــه علــى جميــع البيضــاوات، لا

أ
إظهــار ا

بيــض.
أ
تمتلــك بعــض النســاء ذوات البشــرة الملونــة الوعــي الا

كـثــر تعقيــدًا يغطــي تضاريسًــا 
أ
الوعــي. يهــدف هــذا الكـتــاب إلــى تغييــر مفاهيــم الهويــة، باعتبارهــا جــزءًا مــن نظــام ا  

إنســانيتنا. تُقلــل  التقليديــة  الفــات  علــى  تقــوم  التــي  الإقصــاء  سياســة  ن 
أ
ا علــى  ويبرهــن  كبــر، 

أ
ا

وا 
أ
ولئــك الذيــن نشــا

أ
كـثــر نفاذيــة ومرونــة ممــا كانــت عليــه بالنســبة لا

أ
تقســيمات اليــوم حــول العــرق والجنــس ا  

خــال فتــرة مــا قبــل عــام 1980. هــذا الجســر الــذي نســميه الوطــن يدعونــا لتجــاوز الهويــات المنفصلــة والســهلة، ويخلــق 

 مــن تشــريع وتقييــد الهويــات 
ً

جيــال. بــدلا
أ
خــرى بيــن مختلــف الجماعــات عبــر حــوار الا

أ
جســورًا تعبــر العرقيــة وتصنيفــات ا

كـثــر مرونــة. الســرد الشــخصي والثقافــي ليســا تســاؤلات موضوعيــة ومغرضــة لسياســات الهويــة 
أ
العرقيــة يحــاول جعلهــا ا

ــا الهويــة،  ولكنهــا اشــتباكات محمومــة ومتضاربــة فــي المقاومــة. فهــي تظهــر تصدعــات )المعرفــة المتجاهلــة( حــول قضاي

يضًــا قلــة هــذه التحــولات. فــي 
أ
وتكشــف عــن مــدى التحــول الــذي حــدث فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، ولكنهــا تظهــر ا

ن نحتــرس مــن خلــق ثنائيــات 
أ
جهودنــا الراميــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي حــدود العــرق، الجنــس، والهويــة، يجــب علينــا ا

جديــدة.

 ناقصًــا مثــل المتحوليــن جنســيًا، 
ً

صــوات الممثلــة تمثيــا
أ
بالتوســع فــي ]هــذا الجســر يدعــى ظهــري[ ندمــج الا  

ميركييــن. نحــاول كســر الجمــود بيــن النســاء ذوات البشــرة الملونــة وغيرهــن 
أ
ســيويين / الهنــود الا

آ
العــرب، والجنــوب ا

عــراق” الجنســيات، الطبقــات، الهويــات الجنســية، 
أ
مــن الجماعــات. بواســطة تضميــن النســاء والرجــال مــن مختلــف “الا

كاديمــي وداخــل وخــارج 
أ
الا النســوية وداخــل وخــارج  النظريــة  فــي  المناقشــات  نعقــد  عمــار، 

أ
نــواع الاجتماعيــة، والا

أ
الا

ن جمــع النــاس مــن مناطــق جغرافيــة كـثيــرة فــي نهــج متعــدد الثقافــات هــو عامــة علــى الشــمولية، 
أ
الولايــات المتحــدة. لا

زيــادة الوعــي، والحــوار. تعكــس هــذه الشــمولية النوعيــة الهجينــة لحيواتنــا وهوياتنــا - كل شــيء لنــا. العيــش فــي مجتمعــات 

ســره.
أ
متعــددة الثقافــات وتعقيــدات عصرنــا تتطلــب منــا تطويــر منظــور يراعــي الكوكــب با

ن نطمســها. الكـثيــرون منــا يتعاطفــون مــع 
أ
خريــن، هدفنــا ا

آ
هدفنــا هــو عــدم اســتخدام الفــوارق التــي تفصلنــا عــن الا  

ن 
أ
و تصنيفنــا الوطنــي. علــى رغــم ا

أ
جماعــات ومكانــات اجتماعيــة ليســت محصــورة فــي عرقنــا، ديننــا، طبقتنــا، جنســنا، ا

ســميه 
أ
معظــم النــاس يحــددون هوياتهــم مــن خــال مــا يســتبعدونه، نحــن نحــدد هويتنــا مــن خــال مــا نشــمله - وهــو مــا ا

القبليــة الجديــدة.

ولئــك الذيــن 
أ
ن معظمنــا يعيــش فيمــا بيــن العوالــم “entremundos”، فإننــا نحبــط مــن قبــل ا

أ
علــى الرغــم مــن ا  

ن 
أ
خشــى ا

أ
يتعــدون الخــط، مــن خــال التهجيــن والغمــوض، وممــا لا يتناســب مــع توقعاتنــا حــول “العــرق” والجنــس. ا

ننــا نخاطــر بجعلهــن يشــعرن 
أ
و الذكــور المســاهمة فــي كـتابنــا. وا

أ
العديــد النســاء ذوات البشــرة الملونــة لــن يــردن للبيــض ا

نــا لويــز ولــي قصــر الحــوار علــى النســاء ذوات البشــرة الملونــة. العديــد مــن النســاء 
آ
ســهل بالنســبة لا

أ
بالاســتياء. كان ســيكون ا

منــة، و “وطــن”. 
آ
نــه مســاحة ا

أ
ذوات البشــرة الملونــة غيــورات فــي مــا يخــص )هــذا الجســر يدعــى ظهــري( وينظــرن إليــه علــى ا

نــه يحمــل احتمــالات العاقــة الحميمــة 
أ
مــن وخطيــر لا

آ
ن يكــون غيــر ا

أ
منــة. “الوطــن” يمكــن ا

آ
ولكــن لا توجــد مســاحات ا

ن 
أ
تــي مــن الجــراح ويجعــل نمونــا راكــدًا. ا

أ
وبالتالــي الحــدود الرفيعــة. البقــاء فــي “الوطــن” وعــدم الخــروج مــن مجموعتنــا يا

خريــن. إقامــة الجســر هــي فتــح البــاب للغريــب، فــي 
آ
نقيــم جســرًا يعنــي تخفيــف حدودنــا، وليــس ســد الطريــق علــى الا

لوفــة ولا تضمــن 
أ
نــك تنتقــل إلــى منطقــة غيــر ما

أ
ن تُجَــرَد مــن وهــم الســامة لا

أ
ن تخطــو عبــر العتبــة هــو ا

أ
الداخــل والخــارج. ا

ن نكــون منفتحيــن علــى الشــخصي، 
أ
ن نخاطــر بــا

أ
ن نقيــم جســرًا هــو محاولــة خلــق مجتمــع، ولهــذا يجــب علينــا ا

أ
منًــا. ا

آ
ممــرًا ا

تــي مــن معرفــة متــى نغلــق الصفــوف لمن 
أ
ن نخاطــر بالإصابــة بجــروح. التجســير الفعــال يا

أ
السياســي، والحميميــة الروحيــة، ا
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بــواب مفتوحــة.
أ
متنــا، ومتــى نبقــي الا

أ
هــم خــارج وطننــا، جماعاتنــا، ا

نــا اســتمع إلــى خطــاب الانتقــام 
أ
كـثــر بيــن النــاس مــن جماعاتنــا. يــوم 11 ســبتمبر وا

أ
مــان ا

آ
ــا نشــعر بعــدم الا حيانً

أ
ا  

نــه يحجــب مشــاعر الحيــرة والحــزن، والخــوف - حــدود الولايــات المتحــدة للـــ “ســامة” قــد انتهكــت، 
أ
دركــت ا

أ
والحــرب، ا

 مــن التفكيــر فــي هــذا الخــرق، البعــض منــا صاحــوا مطالبيــن 
ً
والكـثيــر مــن النــاس لــن يــروا بلدنــا بنفــس الطريقــة. بــدلا

شــهر بســبب نشــر القوائــم البريديــة الإلكـترونيــة Iistserv التــي 
أ
بالانتقــام. تذكــرت الصــراع الداخلــي الــذي نشــب منــذ ا

يضًــا مشــاعر الخــوف - هــذه المســاحة التــي 
أ
ن صــراع القوائــم البريديــة الإلكـترونيــة حجــب ا

أ
عتقــد ا

أ
ناها لمســاهمينا. ا

أ
نشــا

أ
ا

منــة لــم تعــد كذلــك.
آ
ن تكــون ا

أ
مــن المفتــرض ا

وروبــي 
أ
وا صلــي، 

أ
ا لاتينــي،  صــل 

أ
ا مــن  واليهوديــات  الفلســطينيات  النســاء  بيــن  للجــدل  المثيــرة  المناقشــات   

حشــائنا.
أ
ا فــي  ســائلة  نيــران  عــن  تمخضــت 

حيــان 
أ
ن يــؤدي إلــى التحــول، اعتمــادًا علــى كيفيــة الــرد عليــه. فــي كـثيــر مــن الا

أ
الصــراع بطبيعتــه الناريــة يمكــن ا  

سًــا 
أ
مــور را

أ
ن تقلــب الا

أ
ن يحقــق المعرفــة )conocimiento( والتــي يمكــن ا

أ
 مــن الفــرار بعيــدًا يمكــن ا

ً
الخــوض عميقًــا بــدلا

يــت محــاولات حقيقيــة لاســتماع واحتــرام جميــع الاطــراف. 
أ
علــى عقــب. فــي بعــض الــردود علــى المناقشــات الســاخنة را

بــردود تصالحيــة ســخية حــاول عــدد قليــل مــن المســاهمين عــاج الشــروخ المفتوحــة بســبب عــدم الثقــة، الشــكوك، 

خــر الهاويــة، 
آ
ى البعــض الا

أ
ى النبنتــالارس )شــعوب المنتصــف( الروابــط؛ بينمــا را

أ
ى البعــض الحــدود را

أ
الثنائيــات. بينمــا را

ن تقيــم جســرًا هــو فعــل إرادة، فعــل حــب، محاولــة نحــو 
أ
وا هــم جســورًا تمتــد خــال تلــك الهاويــة. بالنســبة للنبنتــالارس ا

أ
را

ن تفقــد نفســك فيهــا.
أ
خريــن دون ا

آ
لام الا

آ
ن تكــون حاضــرًا خــال ا

أ
الرحمــة والمصالحــة، ووعــد بــا

خــر؛ هــو 
آ
شــخاص الذيــن يعبــرون إلــى الجانــب الا

أ
جســر، مثــل هــذا الكـتــاب، لا يقتصــر فقــط علــى مجموعــة مــن الا  

خــر ويعبــرون إلــى هــذا الجانــب. وفــي نهايــة المطــاف، فهــو حــول التخلــص 
آ
ولئــك الموجــودون علــى الجانــب الا

أ
يضًــا عــن ا

أ
ا

مــن ترســيم حــدود مثــل “لنــا” و “لهــم”. إنــه حــول احتــرام اختــاف النــاس بالطــرق التــي تســمح لنــا بالتغيــر مــن خــال 

و ممارســة روحيــة 
أ
خريــن بســبب تبنيهــم وجهــة نظــر، نظــام اعتقــاد، لــون بشــرة، ا

آ
 مــن معاقبــة الا

ً
تبنــي هــذا الاختــاف بــدلا

مختلفــة.

تنــوع وجهــات النظــر يوســع ويغيــر الحــوار، ليــس كإحــدى وظائـــف الموضــة، ولكــن مــن خــال تعــدد تحويلــي،   

العلمــاء،  البيــض،  الكـتــاب  امتيــازات  محاولــة لاســتعادة  ليــس  البيــض  تضميــن  الهجيــن.  الوعــي  مــع  الحــال  هــو  كمــا 

والنشــطاء؛ بــل هــي رفــض لمواصلــة الســير علــى خــط اللــون. تضميــن الرجــال )وفــي هــذه الحالــة، الذكــور النســويين( 

كـثــر توســعية مــن الهويــات - 
أ
فذلــك لهــدم خــط الجنســين. هــذه التضمينــات تتحــدى الهويــات التقليديــة وتعــزز تكوينــات ا

ن يتــم تفكيكهــا.
أ
قفاصًــا، يجــب ا

أ
والتــي ســيصبح بعضهــا قريبًــا ا

ن 
أ
نــا لويــز هــو ا

آ
نــا وا

أ
كـثــر احتــواءً حتــى. التحــدي الــذي واجهنــاه ا

أ
صــل كانــت ا

أ
المقتطفــات التــي وضعناهــا فــي الا  

نكــون مشــتملتين بقــدر الإمــكان داخــل الصفحــات / عــدد الكلمــات تــم وضعــه مــن قبــل ناشــرنا. نســبة إلــى الاقتصــاد 

ن المعلميــن لــن يشــملوا كـتابًــا كبيــرًا وغالــي الثمــن فــي مناهجهــم، 
أ
الراهــن فــي عالــم صناعــة الكـتــب والاقتنــاع الاحــق بــا

صليــة مــن 108 إلــى 80، و 
أ
صليــة مــن 1300 صفحــة إلــى 850 صفحــة، والفقــرات الا

أ
ن نقلــل المخطوطــة الا

أ
كان علينــا ا

 إلــى كـتــاب ثانــي، عــن ســرد 
ً

جــل الحفــاظ علــى التزامنــا لجميــع المســاهمين نقلنــا قســمًا كامــا
أ
113 مســاهم إلــى 87. مــن ا

كـثــر ممــا كنــا نتوقــع. تعذبنــا خــال الاقتطاعــات. 
أ
خــذ وقتًــا وطاقــة ا

أ
القصــص ومواجهــة الشــاهد. إجــراء هــذه التغييــرات ا

بقــى 
أ
يضًــا بتفــانٍ. مــا ا

أ
ن يتــم قطعهــا وضغــط كل فقــرة، وهــي مهمــة اعتنقناهــا بكراهيــة ولكــن ا

أ
طــول كان يجــب ا

أ
الفقــرات الا

خريــن، وتشــجيع الوعــي العميــق، والســعي لتحقيــق العدالــة 
آ
كـتافنــا مرتفعــة لهــذه المهمــة كانــت رؤيتنــا حــول تمكيــن الا

أ
ا

الاجتماعيــة.



51

العدد السادس

ن نتصــور واقعًــا يختلــف عــن مــا هــو موجــود بالفعــل. الرغبــة فــي 
أ
ن يحــدث التغييــر الاجتماعــي الإيجابــي علينــا ا

أ
جــل ا

أ
مــن ا

ســميه حتميــة كويولســوكي1 - شــجعت صنــع هــذا الكـتــاب، تدريســنا، ونشــاطنا السياســي. 
أ
الإصــاح، تضميــد الجــروح - مــا ا

نــا. النشــاط السياســي هــو 
أ
ســرة، والا

أ
حيانًــا تعاليــم الثقافــة، الجماعــة، الا

أ
ن نرفــض ا

أ
ب الصــدوع يجــب ا

أ
لعــاج الجــروح ورا

يديولوجــي - والمخاطــرة بمغــادرة 
أ
فكارنــا، لممارســة الســلطة فــي مقاومــة الضغــط الا

أ
الشــجاعة علــى التصــرف بوعــي حــال ا

فــكار - ثورتنــا تُقاتِــل بالمفاهيــم، وليــس بالبنــادق، وتؤججهــا الرؤيــة. مــن خــال التركيــز علــى 
أ
تــي مــن الا

أ
المنــزل. التمكيــن يا

ن يحــدث نغيــر الحاضــر. والصــور والقصــص الشــافية التــي نتصورهــا ســوف تتحقــق فــي نهايــة المطــاف.
أ
مــا نريــد ا

يحتفــل هــذا الكـتــاب، ويجســد روح ونســب ]هــذا الجســر يدعــى ظهــري[. ومعــه نكــرم المقاتليــن الذيــن تركــوا   

ــا مــن الاحتجــاج والنضــال مــن خــال القلــم. مســؤوليتنا هــي وســم الرحلــة وتمريــر المشــاعل والطقــوس التــي تركهــا 
ً
لنــا إرث

صــوات الــــ 87 فــي هــذه المجموعــة تنقــل المعرفــة والحكمــة، وتــزرع 
أ
ولئــك الذيــن عبــروا بالفعــل العديــد مــن الجســور. الا

أ
ا

ولئــك الذيــن 
أ
فــكار فــي عقولنــا، وتنقلنــا إلــى الوعــي، وتلهــب العاطفــة التــي تطلــق شــرارة النشــاط السياســي. نكــرم ا

أ
الا

جســادهم 
أ
جيــال التاليــة، وا

أ
رض لا

أ
كـتافنــا الا

أ
صبحــت ا

أ
ن ا

أ
ســاس الــذي وقفنــا عليــه، حتــى بعــد ا

أ
كانــت ظهورهــم حجــر الا

ننــا نــدرك خطــر فقــدان فردانيتنــا خــال الحرائــق 
أ
فــي المقابــل ســوف تصبــح الطبقــة التاليــة مــن الطبقــات. علــى الرغــم مــن ا

ن نصبــح الحــراس، حاملــي الشــهود، صناعــي 
أ
ن هــذه المســاعي تمكننــا مــن ا

أ
منــة، إلا ا

آ
ماكننــا الا

أ
الجماعيــة والمخاطــرة با

التاريــخ.

ســفل المنحــدرات الحــادة إلــى البــرك المتدرجــة التــي تجمــع المــد بيــن البحــر والمنحــدرات. مقرفصــة، 
أ
نحــدر ا

أ
ا  

ــا، نحــن جيــن واحــد مــع وجــود  حــدق فــي شــقائق النعمــان البحريــة خــال جيــب مــاء علــى الصخــور الوهــداء. بيولوجيً
أ
ا

نخــس شــقائق 
أ
شــكال الحيــاة. ا

أ
اختافــات طفيفــة واختافــات ثقافيــة وجينيــة ســطحية؛ نحــن مترابطــون مــع جميــع ا

لــم والســرور بطــرق مشــابهة.
أ
كــرة واقيــة. كلنــا نســتجيب لا البحريــة؛ ترتعــد وتهتــز، وتنكمــش علــى شــكل  النعمــان 

الخيــال، هــي وظيفــة مــن الــروح، لديهــا القــدرة علــى تمديدنــا خــارج حــدود جلدنــا، وضعنــا، وحالتنــا حتــى   

ســاطير توجيهيــة لعصرنــا. 
أ
نتمكــن مــن اختيــار ردودنــا. إنهــا تمكننــا مــن إعــادة تخيــل حياتنــا، إعــادة كـتابــة الــذات، وخلــق ا

كـتــاف 
أ
مــواج المتاطمــة تصقــل ا

أ
ســير عائــدة إلــى الوطــن علــى طــول المنحــدرات، وريــاح غربيــة تعصــف بظهــري، الا

أ
بينمــا ا

المنحــدرات ببــطء ناشــرة الثقــوب، الجســور الوليــدة فــي طــور التكويــن.

نزالدوا
آ
غلوريا إي. ا

نوفمبر  2001 م

ولئــك الذيــن يســهلون المــرور بيــن العوالــم، والذيــن 
أ
1. اســتخدمت كلمــة نبنتــالا للتنظيــر للحديــة، وللحديــث عــن ا

فــكار والمعتقــدات القديمــة، تُكســب وجهــات نظــر 
أ
ســميتهم نبنتــالارس. لقــد ربطــت نبنتــالا بحالــة ذهنيــة تشــكك فــي الا

أ
ا

خــر. طــوال حياتهــا المهنيــة ولكــن خصوصًــا فــي العقديــن 
آ
جديــدة، تغيــر وجهــات النظــر العالميــة، وتنتقــل مــن عالــم إلــى ا

حيــان قضايــا متعلقة بالجرح والشــفاء. القصيدة الســابقة 
أ
نزالــدوا تستكشــف فــي كـثيــر مــن الا

آ
خيريــن مــن حياتهــا، كانــت ا

أ
الا

غســطس 2002، تقــدم لمحــة عــن استكشــافها للعاقــة بيــن الاثنيــن.
أ
خيــرة فــي ا

أ
التــي لــم تنشــر مــن قبــل، نقحــت للمــرة الا

)كويولسوكي – Coyolxauhqui( هي آلهة القمر والتي وفقًا للأسطورة فإن شقيقها )ويتزيلوبوتشتلي� Huitzilopochtli ( كان قد   1

قطع رأسها وأوصالها.
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مــي، كانــت تلومنــي علــى اِكـتابهــا المزمــن وعــدم رغبتهــا فــي الحيــاة،  تلومنــي 
أ
 يومــي بمشــاجرة بينــي وبيــن ا

أ
بــدا  

ننــي اســتيقظ 
أ
كــون ســببًا فــي عــدم رغبتهــا فــي البقــاء، وتذكــرت جيــدًا ا

أ
ن ا

أ
لمهــا ومرضهــا، غضبــت ورفضــت ا

أ
وتعتبرنــي ســبب ا

يوميًــا جاهــدة فــي البقــاء وحــدي.

حــاول جاهــدة اســتخدام موقعــي ونوعــي الاجتماعــي خــال تقديمي لدراســة الماجســتير 
أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
ثــم ا  

بيــض الــذي يجلــس بعيــدًا علــى مكـتــب مــن خشــب البامبــو الباهــظ 
أ
توســل الرجــل الا

أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
فــي الخــارج، ا

ن عليــه انتشــالي مــن هــذا المســتنقع فــي 
أ
برهــن لــه ا

أ
بــوي فــي مصــر لا

أ
نــا اســتخدم عــن قصــد المجتمــع الا

أ
 رســالتي وا

أ
وهــو يقــرا

نــه وســيلتي الوحيــدة للنجــاة.
أ
قــرب وقــت ممكــن، وكا

أ
ا

رى 
أ
دوات الممكنــة، ا

أ
وســطي بــكل الوســائل والا

أ
بويــة فــي مجتمعــي الشــرق ا

أ
حــارب الا

أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
ا  

بويتــه ضمنيــة 
أ
بيــض منمــق مظاهــر ا

أ
بــوي ا

أ
خــر بعيــد. حضــن ا

آ
بــوي ا

أ
تمنــى الارتمــاء فــي حضــن مجتمــع ا

أ
نــا ا

أ
نفســي جيــدًا وا

نــه شــبح يطاردنــي وعلــيّ 
أ
حــوال وكا

أ
ن لا مجــال للهــروب والفــرار منــه فــي كل الا

أ
يضًــا ا

أ
رى جيــدًا ا

أ
راهــا هنــا. ا

أ
ليســت فجــة كمــا ا

و المواجهــة. 
أ
دائمًــا إمــا الهــروب منــه ا

كــون 
أ
نــا عازمــة النيــة لا

أ
 القــراءة وا

أ
ــدا ب

أ
طلــب المغفــرة مــن ذاتــي النســوية ومــن رفيقاتــي فــي عوالــم بعيــدة، ا

أ
ثــم ا  

ه  لغلوريــا ورفيقاتهــا عبــر ثمارهــن.
أ
رد الجميــل. وفــي كل نــص اقــرا

أ
ن ا

أ
ه وجــزء منهــن ومــن حيواتهــن، علــيّ ا

أ
جــزءًا مــن مــا اقــرا

علــم  مــر لا اأ
أ
نــي فــي حقيقــة الا

أ
ن كان الهــروب هــو وســيلتي الوحيــدة، لا

أ
علــم ا علــم متــى نكــون ســعد�ء ولا اأ

أ
ل �  

خــر وقــت كنــا ســعداء حقًــا ولســنا ندعــي الســعادة، ســعداء فــي 
أ
تذكــر ا

أ
كيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف المرجــو مــن الحيــاة، لا ا

ول مــرة 
أ
علــم متــى توقــف هــذا عــن الحــدوث. هــل توقــف عندمــا كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري وتــم لمســي لا

أ
المطلــق ولا ا

كملــه فــي ليلــة مظلمــة،  لــم 
أ
م توقفــت عــن الســعادة عندمــا تــم وصــم كيانــي با

أ
حــد ا

أ
ن يلمســني ا

أ
بالرغــم مــن عــدم رغبتــي فــي ا

علــم.   
أ
ســتطع تخطــي حدوثهــا حتــى يومنــا هــذا…. لا ا

أ
ا

ــمَ تبــد الكـتابــة غيــر طبيعيــة بالنســبة لــي؟  كـتــب؟ ل
أ
ــا فــي رســالتها لــي: “مــن منحنــي الإذن لا وكمــا قالــت غلوري  

ننــي 
أ
كـتب لا

أ
تحــدث، ســا

أ
خريــن عندمــا ا

آ
ســجل مــا يمحــوه الا

أ
كـتــب لا

أ
بقــى حيــة، ا

أ
كـتــب لا

أ
ولكنــي اليــوم منحــت نفســي الإذن لا

كـثــر”.
أ
خائـفــة مــن الكـتابــة ولكنــي خائـفــة مــن عــدم الكـتابــة ا

اِعتزمــت اليــوم الكـتابــة لمقاومــة وتوثيــق كل الانتصــارات والهزائــم، فالكـتابــة بالنســبة لــي هــي رد الامتنــان   

عبــر عليــه، ولــكل 
أ
 مــن ثــم لــي لا

ً
ولا

أ
نفســهن ا

أ
ن يكــن جســرًا لا

أ
والحــب لــكل النســاء الملونــات والمثليــات الاتــي قــررن ا

 رســائل غلوريــا والنســاء 
أ
قــرا

أ
كــون وحــدي فــي مواجهــة صراعاتــي، والظــام الــذي نمــى داخلــي. ا

أ
النســاء الاتــي كـتبــن كــي لا ا

كـــف عــن وحدتــي.
أ
شــعر بالحميميــة والاســتئناس معهــن وا

أ
، فربمــا ا

أ
قــرا

أ
عتبرهــا حصادهــن، ا

أ
الملونــات فــي كـتابتهــن التــي ا



54

اختيار

العالم يريدنا سعداء
 ميريت عبد المولى عطية



55

العدد السادس

ده كان جــزء مــن فيديــو بيناقــش فكــرة ليــه لازم نكــون ســعداء وهــل دا شــيء لازم. الحقيقــة إن النظــام بيحــط   

صبــح فــرد ناجــح ومنتــج فــي المجتمــع، مــن ضمــن المعاييــر دي هــي 
أ
معاييــر للإنســان الســوي اللــي لــو حــد حققهــا فهــو كــده ا

 
ً

يــد النــاس تعملــه لــو “هــي فعــا
أ
ن تكــون مــش ســعيد مبقــاش اختيــار، بــل بقــى كمــان اختيــار شــخصي با

أ
الســعادة والرضــا. ا

حقيــة وحطهــا فــي إطــار كبيــر وســماه “مشــاعر ســلبية”.
أ
خــرى اللــي لهــا نفــس الا

أ
عايــزة” ونّحــى تمامًــا المشــاعر الا

ثــر ســلبًا علــى الإنتــاج، شــعور زي 
أ
و الخــوف يمكــن ســموها ســلبية عشــان بتا

أ
و الغضــب ا

أ
مشــاعر زي الحــزن ا  

شــياء مــش مــن مصلحــة 
أ
كـتــر للظلــم وعــدم الإنصــاف اللــي حوالينــا وبيخلينــا نتســاءل عــن ا

أ
الغضــب بيخلينــا مدركيــن ا

ومشــروعة. مطروحــة  ســئلة 
أ
ا تكــون  ن 

أ
ا النظــام 

 

“الشخصي سياسي”.

 

نــا مــش ســعيدة؟ ليــه بحــس إنــي طــول الوقــت فــي صــراع مــع نفســي؟ وإن 
أ
ده فتحلــي بــاب للفهــم وإدراك ليــه ا  

حقيــة إحساســي بالمشــاعر 
أ
نــا. إدراكــي لا

أ
عــدم ســعادتي ده ممكــن يكــون بســبب الواقــع المحيــط بيــا مــش بــس بســببي ا

“الســلبية”  وإحساســي بالغضــب خاصــة وربطــه بالنظــام ومحاولتــه طــول الوقــت فــي تنحيــة المشــاعر دي، وإدراكــي 

فكــر فــي طــرق للمقاومــة وإن مشــاعري “الســلبية” اللــي كنــت بحســها هــي فــي الحقيقــة 
أ
للواقــع المحيــط بيــا والظلــم، خانــي ا

ن خاصــي لــن 
أ
ترجمــة لواقــع سياســي واجتماعــي واقتصــادي متهلهــل غيــر عــادل، وتحــول ده لمعركــة سياســية وإدراكــي ا

يتحقــق إلا بهــدم المنظومــة دي كلهــا.

نضــم لحــزب سياســي معــارض باعتبــار إن هدفنــا هيبقــى مشــترك وباعتبــاره منصــة للمقاومــة. ومــع 
أ
ده خانــي ا   

تكلــم فــي الحــزب ليــه منضُمــش فــي 
أ
هتــم بحاجــات تانيــة وخاصــة الحريــات الجســدية والجنســية واِبتديــت ا

أ
الوقــت اِبتديــت ا

تي 
أ
ن “تحــرر النســاء ســيا

أ
و ليــه مننزلــش ننســق مــع مجموعــات مهتمــة بــده، كان الــرد ا

أ
برنامــج التثقيــف جــزء خــاص عــن ده ا

ن ده هيليهنــا عــن هدفنــا الرئيســي. حســيت وقتهــا 
أ
ولويــات وا

أ
مــن تحــرر المجتمــع” وإن دي” قضايــا ثانويــة” ومــش مــن الا

ن المــكان المفتــوح اللــي بيدعــي تقدميتــه ومطالبتــه بحقــوق النــاس كافــة بيمــارس نفــس الوصايــة اللــي 
أ
بانتهــاك وخيانــة وا

بيمارســها المجتمــع، بــس بشــكل مختلــف.. المجتمــع بيحــدد للنــاس إيــه هــي المعاييــر اللــي تخليــك فــرد ناجــح والحــزب 

يــه هــي معاييــر الثــوري الناجــح..
أ
، وا

أ
، وإيــه الحقــوق المهمــة وإيــه لا

أ
بيحــدد ميــن الفــات المضهــدة وميــن لا

 

لية للمقاومة”
آ
“ �لكـتابة كمساحة للتعبير و�

ســواء فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة اللــي كان صــوت النظــام فيهــا هــو الوحيــد اللــي موجــود وحتــى بعــد انفتــاح المجــال   

ي كام عــن كل مــا يخــص مشــاعرنا  كـثورييــن وكســتات 
أ
العــام نســبيًا بعــد الثــورة وارتفــاع صــوت المعارضــة .. تــم تنحيــة ا

نظمــة المتحكمــة فــي حياتنــا.. المهتميــن 
أ
وارتباطهــا بشــكل مباشــر بالوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وبــكل الا

بــده مكانــوش بيكـتبــوا وكانــوا بيكـتفــوا بالمناقشــات فــي الدوائــر الضيقــة واللــي كانــوا بيكـتبــوا يــا إما كانوا بيكـتبــوا بلغة تانية 

و بلغــة عربيــة معقــدة.
أ
غيــر العربــي ا

 

دركــت إن محــدش غيــري هيقــدر يعبــر عــن غضبــي وملقيتــش غيــر الكـتابــة اللــي مديانــي مســاحة واســعة قــادرة 
أ
نــا ا

أ
ا  

علــى تحويــل كل اللــي حاســة بيــه لكلمــات قــادرة توصــل مشــاكلي والمشــاعر والغضــب. وإن بقــى ضــرورة يبقــى فــي صــوت 
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مختلــف بيطــرح تحليــات مختلفــة ورؤى مختلفــة للتغييــر، وضــرورة إننــا نوثــق ده فــي كـتابــات. وخاصــة فــي ظــل جمــود 

و تطويــر رؤياهــا وفــرض إطــار نظــري وعملــي 
أ
الحــركات السياســية المختلفــة وعــدم اســتعدادها لمناقشــة تحليــات مختلفــة ا

لا يمكــن الخــروج عنــه. 

لية للمقاومة و�لتعبير. 
آ
تي �لكـتابة كا

أ
وهنا تا

كبــر للمشــاركة 
أ
صبــح فــي ضــرورة ا

أ
كـثــر الطــرق فعاليــة للمشــاركة، وفــي وقــت هزيمــة زي دلوقــت ا

أ
الكـتابــة هــي ا  

ن فــي لحظــات الجــذر مفيــش حاجــات كـتيــر متــاح إنــو يتعمــل فيهــا، 
أ
فــكار، لا

أ
والتعبيــر عــن الإحباطــات واســتمرار طــرح الا

منــة وشــاملة 
آ
صبــح هنــاك ضــرورة لخلــق مســاحة ا

أ
كـثــر طريقــة مناســبة وقــادرة علــى المقاومــة. وبالتالــي ا

أ
والكـتابــة هــي ا

كـتــر.
أ
ا ن ده يزدهــر 

أ
ومختلفــة وتشــجع ا
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 أربعة مشاهد وأنا أقرأ »ما
»يتوجّب فعله من هنا وكيف؟
فرح برقاوي 
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ول
أ
�لمشهد �ل

ولــى 
أ
ســطر الإحــدى عشــرة الا

أ
 الصفحــة التــي وصلتنــي فــي البريــد. الكلمــات تلبســني ببــطء. تجعلنــي جلدهــا. الا

أ
قــرا

أ
ا  

ثنــاء النقــاش “فالفعــل وحــده 
أ
 ا

ً
ردد جملــة لــم نتوقــف عندهــا كـثيــرا

أ
مامــي ثانيــة ثانيــة. ا

أ
نــا. حياتــي فــي الســنة الماضيــة تكــرّ ا

أ
ا

ليــس كافيًــا، العديــدات منــا تعلمــن الجلــوس ســاكنات تمامًــا، ليحســوا بحضــور الــروح والتواصــل معهــا.”

منتصف الســنة الماضية، نذرت على نفســي ممارســة الشــجاعة، وعدم الخوف من الســكون. اعتدت الضوضاء   

ينمــا ذهبــت، 
أ
خلــق ضوضــاءً حولــي ا

أ
ن ا

أ
مــت ا

ّ
عــي تعل

أ
ن ا

أ
 منــذ الصبــاح الباكــر. دون ا

ً
صواتــا

أ
 البيــت ا

أ
مــي تمــا

أ
طفلــةً، ا

بالقلــق.   و 
أ
ا بالفعــل 

ربّيــه بالصمــت، بالتريــث، بالجلــوس مــع الخــوف 
أ
ربّــي الســكون حولــي وداخلــي. ا منتصــف الســنة الماضيــة، اأُ  

رواحنــا، شــبيهٌ 
أ
حــس بحضــور الــروح والتواصــل معهــا”. التواصــل مــع الــروح، روحــي، ا

أ
ت “ا

أ
حدنــا، حتــى بــدا

أ
حتــى يندحــر ا

. مواصلــة الوصــل، يعطينــا الحــدس المرتجــى.
ً
مانــا

أ
ا  مــن الإيمــان بالوصــل، يعطينــا 

ٌ
بالمعجــزة. قليــل

�لمشهد �لثاني

ة - غلوريــا - فــي جمــع العــام والخــاص 
أ
فكــر كــم ماهــرةٌ هــذه المــرا

أ
راء المجموعــة، وا

آ
ســتمع لا

أ
عيــد قــراءة النــص، ا

أ
ا  

. كــم ذاتــيٌّ هــذا النــص، وكــم يشــبهني، كــم يشــبه الجالســة قبالتــي، وفــي نفــس الوقــت كــم لا يخلــو مــن الوعــي السياســي 
ً
معــا

و تنظيــر. 
أ
ــف ا

ّ
والنســوي، بــل كــم يحملــه فــي الصميــم دون تكل

ننــي ولســبب مــا 
أ
 مــا، با

ً
نهــا تنقــص شــيا

أ
حــس با

أ
 بهــدف النشــر، وا

ً
ت بكـتابتهــا مؤخــرا

أ
فكــر فــي نصــوص بــدا

أ
ا  

 بتحريرهــا داخــل جمجمتــي، ربمــا لــن تكــون بعــد التعديــات بساســة 
أ
بــدا

أ
ســقطت حســاباتي السياســية والنســوية منهــا، ا

أ
ا

فــي ذلــك. ن تســاعدني 
أ
 مــن نقطــة مــا، وعلــى غلوريــا ا

أ
بــدا

أ
ا ن 

أ
ا مــا تكـتبــه غلوريــا، لكــن علــيّ 

�لمشهد �لثالث

و مقال
أ
ن ينمو فيصبح قصيدة ا

أ
ود لهذا المشهد ا

أ
 ا

ً
ولا

أ
ا

 هذا المشهد قد لا يشبه ما قصدته غلوريا على وجه التحديد
ً
ثانيا

ً
يضا

أ
نا ا

أ
حببت الجسور حتى تمثّلتها ا

أ
 ا

ً
ثالثا

خريــن حيواتنــا، كيــف نبسّــط لهــم ســبل العيــش معنــا، 
آ
تحدّثنــا فــي الحلقــة عــن فكــرة الجســور، كيــف نفســر لا  

خــرى - كيــف نشــرح لهــم كلماتنــا، احتياجاتنــا، امتيازاتهــم عنــا. 
أ
 ا

ً
حيانــا

أ
و الشــفقة ا

أ
 ا

ً
حيانــا

أ
كيــف نشــرح لهــم - مــع الاعتــذار ا

نــه ســيقرّب المســافة بيننــا، باختصــار كيــف 
أ
كيــف نقــدّم لهــم معرفتنــا، كيــف نجمــع مــا ســبق منــا، كيــف ننتــج مــا نظــن با

. كيــف نتحــول إلــى 
ً
كـثــر وعيــا

أ
فضــلٍ وممارســةٍ ا

أ
ــم المشــي للتــو، ليعبــروا معنــا إلــى فهــمٍ ا

ّ
يديهــم كطفــلٍ صغيــر يتعل

أ
نمســك با

نفســنا لا جســر لنــا ســوى تجاربنــا ومحاولاتنــا الدائمــة.
أ
جســور، بينمــا نحــن ا

ســبوع. تدهشــني الحيــاة كيــف تجمّــع 
أ
 جــرى مــع صديقتــي قبــل القــراءة با

ً
علــى امتــداد نفــس الخــط تذكــرت حديثــا  
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لا 
أ
حبّائــي - الرجــال - الســابقين. “ا

أ
قــةً علــى طابــعٍ مشــترك يجمــع ا

ّ
. قالــت صديقتــي معل

ً
 تكمّــل بعضهــا بعضــا

ً
لــي صدفــا

نهــم بعــدك يعرفــون بشــكل 
أ
لا يدهشــك كيــف ا

أ
علــى للتفكيــر؟ ا

أ
يدهشــك كــم يخرجــون مــن تحــت يديــك مدفوعيــن بطاقــةٍ ا

فضــل مــا يريــدون؟”
أ
ا

 
ً
طالــب نفســي دائمــا

أ
طالبهــم - كمــا ا

أ
دفعهــم وا

أ
ننــي ا

أ
حبّهــم للتفكيــر. وكيــف ا

أ
دفــع مــن ا

أ
ننــي ا

أ
تحدثنــا يومهــا كيــف ا  

مــر، لكــن كيــف هــو 
أ
ن هــذا متعــبٌ لهــم لمقاومتهــم بــادئ الا

أ
مــل ومراقبــة القــول والفعــل ومراجعــة الــذات. وكيــف ا

أ
- بالتا

 
ً
كــون جســرا

أ
خــر للتفكيــر والمراجعــة وإعــادة البنــاء؟ لمــاذا ا

آ
حمــل علــى عاتقــي دفــع الا

أ
خــرى. لمــاذا ا

أ
نــا الا

أ
 لــي ا

ً
متعــبٌ جــدا

علــى للتعامــل مــع الشــريك والعمــل والحيــاة؟
أ
فضــل وســعةٍ ا

أ
يعبــرون مــن عليــه إلــى فهــم ا

مــام 
أ
 بهــذا المعنــى، تخيلــت نفســي ا

ً
حسســت بالتعــب مــن كونــي جســرا

أ
خيــر مــن النــص، ا

أ
ت المقطــع الا

أ
حيــن قــرا  

، ليــس هنــاك 
ً
نــا لســت جســرا

أ
قــول لهــم بصــوتٍ مرتفــع “ا

أ
حببــت مــن رجــال لا

أ
ميكروفــون فــي صالــة كبيــرةٍ تجمــع كل مــن ا

مــدّ 
أ
ن ا

أ
بنــي الجســر مــع الشــريك، لا ا

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
ننــي فــي المــرة القادمــة ا

أ
ثنــاء ســيرنا”، ثــم فكّــرت با

أ
جســور، فنحــن نبنيهــا ا

 للتفكيــر ومراقبــة 
ً
يضــا

أ
نــا ا

أ
ريــد مــن يدفعنــي ا

أ
ــم، ا

ّ
تعل

أ
ن ا

أ
ريــد ا

أ
 ليعبــر مــن عليــه. فــي المــرّة القادمــة ا

ً
روحــي وجســدي جســرا

ثنــاء 
أ
 ا

ً
ن نتمشّــى ونتوقّــف للحظــات ســويةً مــن فــوق ذلــك الجســر الــذي نبنيــه معــا

أ
ريــد ا

أ
القــول والفعــل ومراجعــة النفــس. ا

ســيرنا.

�لمشهد �لر�بع و�لختامي

ذكرنــي النــص بقصيــدة راديكاليــة للشــاعرة البحرينيــة “حمــدة خميــس” بعنــوان “تنحــوا كــي تعبــر النســاء” -مــن   

هنــا: لكنّ/لكــم  تركهــا 
أ
ا العبور/الجســور،  فكــرة   

ً
تمامــا تغــازل  النســاء”-  “بهــو  ديــوان 

المدى رحبٌ والفضاء يد الله

فول رض غبّ هزائمٍ واأُ
أ
الا

ساور
أ
نتنّ جالساتٌ خلف الا

أ
وا

تُوشوشنَ الليل بالسكون

تَرفعنَ العتباتِ في قيامة النهار

صيل
أ
تي الشمسُ وتلمّ شرائطها في الا

أ
تا

نتنّ ماضياتٌ في الشراشف
أ
وا

، لا ترفعنَ منارة
ً
نَ فتيا

ْ
لا تحبُك

نَ عصبَ الكام الجميل!
ْ
ولا تُشعل

***

لنَ خلف المدار
ّ
تؤسّسنَ السالاتِ وتتسل

وحيداتٌ .. إلا من مجدِ طفولة

ورنينِ صلصالٍ لم تهجسْن به
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لم تبتكرنَ هيئتهُ ومداه

مثل إناثِ الكائنات تلدنَ

لا خيارَ إلا ما يختارهُ الماء

حين الغيمُ يدفق في لجّة اليمْ

هذا مجدكنّ يا نساء اللدائن
أ
ا

سرار وكُنه الصبوات؟
أ
يا جواهرَ الا

كوان؟
أ
يتها الصباحاتُ المقبلةُ في ديمومةِ الا

أ
ا

***

انهضنَ .. انهضنَ

يا نساءَ الخليقةِ وصفوةَ الكائنات

انهضنَ إلى البياض

دوّرن رغيفَ القصائد

شعلنَ قناديلَ الحكايا
أ
ا

ن الكام الذي يشفُّ كجوهرة
ْ
احبك

صال ويجرحُ كالنِّ

اعبرْنَ نهرَ الكـتابةِ إلى ضفّة الوجود

نثى
أ
كُلُّ جسدٍ كونٌ .. كلُّ قصيدةٍ ا

ةٍ لغة!
أ
كلُّ امرا

***

 والماءُ لا ينحني
ٌ
النهرُ غواية

اعبرْن النساءَ والرجال إلى نساءٍ طازجات

وُلدنَ من بَهوِ الضياءِ ورعشةِ الرمّان

ابدلن النقشَ بالنقشِ والحنّاءَ بالحبرِ

لا خوفَ إذ تتعثّرن

كلُّ سائرٍ منذورٌ للعثرات

وكلّ راءٍ موعودٌ بالسنابل

***

يه ..
أ
ا
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سُل يا قصائدَ الرُّ

وكـتابَ الطبيعة

سّس الرجالُ ممالكَ الهوى
أ
لكُنَّ ا

قانيمَ الغزل
أ
سّسوا من مجدِكُنَّ ا

أ
وا

انسكِبْنَ على البياض

صلِحْنَ تربةَ السماء
أ
ا

رض
أ
واعصفْنَ بتربةِ الا

رواحكن
أ
نينةِ في ا

أ
ماءُ الطما

 يهطل
ْ

إذ

 جديدةً طازجة
ً
فكارا

أ
ابذرنَ ا

فكار
أ
 لا تشبهُ الا

ً
فكارا

أ
ا

ولغةً لا تشبهُ اللغة

ها
ّ
خُذنَ كامَ العصور كل

ة في النسيان
أ
التواريخ المخبا

نَها بالحبرِ الطالعِ من عتمةِ السنين
ْ
اجدُل

ابتكِرْنَ محابرَ لم يُغمَس فيها قلبٌ بعد

ق!
ْ
ل
َ
ةٍ كـتاب .. كلُّ حبرٍ ط

أ
كُلُّ امرا

***

بِعْنَ العطرَ بالماء

القارورةَ بالعشب

الزخارفَ بالبياض

عدن صياغةَ الكائنات
أ
ا

ساطير
أ
الحكمة والا

الغد والتاريخ

وّل
أ
رضَ إلى بهائِها الا

أ
عدنَ الا

أ
ا

رْنها من سَديمٍ كما يشتهي الورد! كَوِّ

***

رضُ سائرةٌ نحوَ غيابِها
أ
الا

 الهولُ يبذرُ نسله في كلِّ منعطفٍ وقفرٍ
ْ

إذ

الهولُ والدمْ .. الهولُ والدمْ
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***

رض
أ
تعِبت هذه الا

تعِبَ الناسُ والنبات

الماءُ والكائنات

تعِبَت البيوتُ من الخراب

تعِبَت الشوارع من ضجّة الرصاص

تعب الرجالُ من الرجال

تعب الناسُ من الكهوف

تعبوا من وحشةِ الدم

غَطِ الكـثيف
ّ
من الل

رواحهم
أ
نوثةِ في ا

أ
نْ ينهض سامُ الا

أ
نَ ا

آ
ا

نْ يُرتبوا فوضاهم
أ
نَ ا

آ
ا

رض من فدائحِ الهتْك!!
أ
نْ يحفظوا الا

أ
ا

***

تعبوا وتعبنا

نتنّ سادراتٍ في هَمْسِكُنّ
أ
وا

ساورِ والسترِ الكـثيفة
أ
خلفَ الا

مسُ،
أ
رضُ، الا

أ
نتنّ الكونُ، الا

أ
ا

الحلمُ، الوعد!!

***

انهضن .. انهضن

نثى
أ
خُذنَ الرجالّ إلى حكمةِ الا

مَت رزاياهُم
ُ
فقدْ عظ

خُذنَ الرجال والحكمة

نوثةِ المطمئن
أ
إلى فيْء الا

رضَ إلى رحابِ الهدوء
أ
خُذنَ الا

خُذنَ السامَ .. إلى السام!

***
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انهضنَ .. انهضنَ

فقدْ بلغت سيولُ الظام

التراقي!!

***

رض
أ
وبى لهذهِ الا

ُ
ط

إذ تنهضُ النساء!
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 ما يتوجب فعله من هنا
وكيف؟
غلوريا آنزالدوا
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*مقدمــة �لطبعــة �لثانيــة مــن كـتــاب )This Bridge Called My Back هــذ� �لجســر يدعــى ظهــري( 1983،  د�ر 

 What to do from? (صــل بعنــو�ن
أ
نشــر  )KITCHEN TABLE: Women of Color Press( نُشــرت فــي �ل

ســبانية.  نجليزيــة و�لإ here and how(، وكُـتبــت بمزيــج مــن �لإ

مطار 
أ
مطار الــدم وليس ا

أ
 بمعانــاة حســاب ا

ٌ
ربمــا مثلــي، تعبــتِ مــن المعانــاة، ومــن التحــدث عــن المعاناة،)مُثَقَلــة  

كل الــذات: الغضــب، الحزن،الخــوف(. 
آ
الزهــور(؟. ربمــا مثلــي، تعبــتِ مــن خلــق التراجيديــا مــن حيواتنــا. )دعينــا نهجــر ا

 حتــى نجعــل 
ً

)كـفانــا صراخًــا قبالــة الريــاح – كل الكلمــات ضجيــج لــو لــم يرافقهــا فعــل(. )دعينــا نصمــت، ولا نقــول شــيا

و الثــورة(. )لا 
أ
الكلمــات مســتنيرة وفاعلــة(. )كـفانــا ســلبية وتضييعًــا للوقــت فــي انتظــار الحبيــب، الحبيبــة، الربــات، ا

يــدي معقــودة(.
أ
يســعنا التوقــف فــي منتصــف الجســر با

ومــع ذلــك، فالفعــل وحــده ليــس كافيًــا، العديــدات منــا تعلمــن الجلــوس ســاكنات تمامًــا، ليحســوا بحضــور   

ن حياتنــا ليســت خــارج إرادتنــا بشــكل 
أ
ننــا لســنا تحــت رحمــة الظــروف كليًــا، وا

أ
نــا نــدرك ا

أ
الــروح والتواصــل معهــا. لقــد بدا

ن الهجمــات الذاتيــة توقفنــا فــي مســاراتنا. نحنــا 
أ
س انتحــار، وا

أ
ن اليــا

أ
ننــا لــو صنفنــا كضحايــا فســوف نصيــر ضحايــا، وا

أ
تــام. وا

ننــا لســنا وحدنــا فــي نضالنــا ولســنا منفصــات 
أ
دركنــا ا

أ
نعبــر المقاومــة الداخليــة ببــطء، تــاركات خلفنــا الصــور المهزومــة. لقــد ا

ننــا – بيــض ســود مغايــرات كويريــات ذكــور وإنــاث – متصليــن. وكلنــا مســئولون عمــا يحــدث حولنــا، 
أ
ولا مســتقات ولكــن ا

ولئــك المحظوظــات بيننــا  بـــ : الــذكاء، القــوة الجســدية، النفــوذ السياســي، الطاقــات 
أ
ن ا

أ
و عبــر البحــار. وا

أ
جنــوب الحــدود ا

ن 
أ
كـثــر علــى مــوارد بقائنــا، وا

أ
ن نتعلــم الاعتمــاد ا

أ
ــا. علينــا ا

ً
قــل حظ

أ
ن يتعلمــن مشــاركـتها مــع مــن هــن ا

أ
الروحانيــة، يجــب ا

طفــال، الفقــر؟ لــم لا نعتــاد 
أ
باريــق المــاء، الا

أ
لــم نعتــد دومًــا حمــل ا

أ
لا نــدع ثِقــل هــذا الحِمــل، هــذا الجســر يكســر ظهورنــا. ا

ن نخطــو بخفــة؟
أ
مــل، الحــب، رعايــة الــذات وا

أ
علــى حمــل ســال الا

عــراف القمعيــة ونتجاهــل المحرمــات، 
أ
نــا نكســر الروتيــن والا

أ
نــا نخــرج مــن الظــال؛ بدا

أ
مــع هــذا الجســر ... )بدا  

راضــي 
أ
يتهــا النســوة، لا تدعــن خطــر الرحلــة ولا اتســاع الا

أ
نــا نحمــل بفخــر مهمــة إســعاد القلــوب وتغييــر الوعــي(. )ا

أ
لقــد بدا

ثنــاء 
أ
مــام ونفتــح مســارات فــي هــذه الغابــات(. )يــا الرحالــة، ليــس هنــاك جســور، فنحــن نبنيهــا ا

أ
يخيفنــا – دعونــا ننظــر إلــى الا

ســيرنا(.
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